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الرسول وله (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 


وجوب العمل بسنة الرسول ل 
وكفر من أنكرها!") 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين» وحجة على 
العباد أجمعين» وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم 
سبحانه» وسنة نبيهم اة إلى من بعدهم» بغاية الأمانة والإتقان» 
والحفظ التام للمعاني والألفاظ» رضي الله عنهم وأرضاهم» 
وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

أما بعد : 

فقد أجمع العلاء قدي وحديثاً على أن الأصول المعتبرة في 
إثبات الأحكامء وبيان الخلال والحرام كتاب الله العزيزء الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم سنّة رسول الله 


الآخرة عام ٠٠54١ه.‏ 





وجوب اتباع سنت ” 


ا ل ال د 

1 العلاء في أصول أخرى أهمها القياس» وجمهور 
أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة» والأدلة 
على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيزء وقد دل کلام رتا 
عز وجل في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب 
والتمسك به» والوقوف عند حدوده» قال تعالى: 38 انعا مآ 
2 : 2 
آنل Sj‏ من رک ولا لبعو أ سن أ' عن دونو ليآ ملا مَاتدكُرُونَ © 
[الأعراف:7]» وقال تعالى: 0 هلدا كتنب أَنرْلئهُ مارك فنعو 
واتقوا أ لَك يحوت [الأنعام:100]» وقال تعالى: 3 
جا كم يت آله ور و ڪب بيت ا يټ دی بد 
له مَرنى واد ره صني ل لاحي وَيَخْرِجَهُم ص 
لعُنُمتَي ات الو ديد وَيهديهر لل رط 


[I ا مائدة:ه‎ E 





الرسول بلا (مكانته ‏ حقوقة ا 
ا ا اتباع سنكة) 


وقال تال :ل إن الزن کفروا أ پار کنا جاء هم ونه لكب رر 
© لای إل ين ن بدو ولا ن علیہ ربل ن کک يږ € 
[قصات:57-41]» وقال تعالى: وروی ماران لادد يدون 
لم چ [الأنعام: :1 وقال تعالى: «3 دا بک اس لدا يو € 
[إبراهيم: :ه] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله اة آمرة 
بالتمسك بالقرآن والاعتصام به» دالة على أن من تمسك به كان 
عل الحدى» :ومن تركه كان على الضلال» ومن ذلك ما ثبت ع 
اة أنه قال في خطبته في حجة الوداع: ني تارك فيكُم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله»» رواه مسلم في صحيحه : 

وني صحيح مسلم أيضاً عن زيد بن أرقم زق أن النبي 
ياو قال: : إني تارك فيكم ثقلين أوهما كناب الله فيه الهدى والور 
فخذوا يكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله» ورغب 





(1) أخرجه مسلم: كتاب الحجه باب حجة النبي يلي رقم (1 017 





سسس الل يات دد 
فيه» ثم قال: «وأهل بيتيء أذكركم الله في آهل بيتي؛ أذكركم الله 
في آهل بيتي»؛ وفي لفظ قال في القرآن: «هو حبل الله» من تمقسك 
به كان على الهدی» ومن تركه کان على الضلال»7). 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وني إجماع أهل العلم 
والإيهان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب 
الله والحكم به والتحاكم إليه؛ مع سنة رسول الله يك ما يكفي 
ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. 

أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: فهو ما 
صح عن رسول الله َة وأصحاب النبي وَل ومن بعدهم من 
أهل العلم والإيان» يؤمنون بهذا الأصل الأصيل» ويحتجون به 
ويعلمونه الأمة. وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة. 
وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح؛ والأدلة على 





)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب تفن 
رقم (5104). 





(مكانته ‏ حقوقه 

سس الح ی تباج سنت < 

ذلك لا تحصى كثرة» فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من 

الأمر باتباعه وطاعته» وذلك موجه إلى أهل عصره ومن 

بعدهم؟ لأنه رسول الله إلى الجميع» ولأخهم مأمورون باتباعه 

وطاعته حتى تقوم الساعة» ولأنه عليه الصلاة والسلام هو 

المفسر لكتاب اللّه» والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» 

وصفاتها وما يجب فيهاء» وم يعرفوأ تفصيل أحكام الصيام 

والزكاة» والحج والجهادء والأمر با معروف والنهي عن عن المنكر» 

ول يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات» وما أوجب 
الله مها من حدود وعقوبات. 

ونما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل 

مر 2 عر ومو ص 1 

عمران: دايعا أله والرسو ل لمڪم ف رت #* [آل 

و 16 ءأ | 

عمران:187]» وقوله تعالى في سورة النساء: کک منوا 


5-2 و . 


أَطِيِعْوا الله وأيليشو ارول وأزل الات کر فن ازعم فيش 





سح ”كمه الرسول ا (مكانتة ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنتف سس 


رم م2 ارو موي 6س 


الول نکم ومنو بهاوم الآي دک زد وكحَسَنٌ تويلا 4 
[الساء:۹٥]»‏ وقال تعالى سورة ة النساء أيضاً: $ سن بطع الرسول 


er {f <‏ راص 2ر ب ررم ہے 


فَعَدَ أطاع لَه ومن دول فما رساك عليه حَفِيظا [النساء: ۸۰]. 

وكيف تكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» إذا كانت ستته لا يحتج بهاء أو كانت كلها غير 
محفوظة. وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شىء لا 
وجود له» وهذا من أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر بالله وسوء 
الظن به» وقال عز وجل في سورة النحل : مالك لكر 
لبي للتاس ما رل ا وله گرو 4 [النحل:٤٤]»‏ وقال 
فيها أيضا: :3 وما رلت مك لكب إلا لشبين هم الى تكفا 
فة وهذى وة قوم درک [التحل:14]» فكيف يكل 
الله سبحانه إلى رسوله ية تبيين المنزل إليهم» وسئته لا وجود 
ها أو لا حجة فيها. 


ا 00 


الرسول بلا (مكانته ‏ حقوقة : 
ا اتباع ن < 
i‏ 2 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: :يە راطيا 
السو ا ولوا فما عليه عَيْهِ ما حل وڪم Er‏ شر 
1 ا ریا ع الول إل البح امرف © [النور:4»]» وقال تعالى 
في السورة نفسها: ل بجوأ وة واوا لَك يعوا ألرَسُولٌ 
لحك يحون و 6 [النور: 10 


وقال في سورة ة الأعراف $È:‏ يتاه الاش ان رَسُول 


کک 


a‏ جِيكا ری آمك الوت وأ نص لا كه إلا هو يي 

يت انوا باو ورَسُوله لني أ لای الى بویٹ الو 
e‏ کیو ل توت چ [الأعراف:۸١٠].‏ 

وني هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن المداية والرحمة 

في اتباعه عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن ذلك مع عدم 

العمل بسنته» أو القول بأنه لا صحة اء أو لا يعتمد عليهاء 


يورم 4 0 رك و ص ماس ٤‏ 
وقال عز وجل في سورة النور: چ ليخد ير الي يخالفون عن آمو 


اد 





لل الرسول يِه (مكانته ‏ حقوقه 58 
وجوب اتباع سنته) 


عر وم ەر عع 


< مرو ب 


ن تيبم فتنة أ بهم ماب يم [النور:*5], وقال في سورة 
الحشر: «إومآ اتم ارش شو راک عنه نيوا » 
[الحشر:۷]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على وجوب 
طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به کا سبقت الأدلة 
على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به» وطاعة أوامره 
وتواهية وها الوق متلازمان» من جحد واحداً منهها فقد 
جحد الآخر وكذب به» وذلك كفر وضلال» وخروج عن 
دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيهان» وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله ب في وجوب طاعته» واتباع ما جاء 
به وتحريم معصيته؛ وذلك في حق من كان في عصره» وفي حق 
من يأتي بعده إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
تشين أن النبي كد قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 








1 يه (مكانته ‏ حقوقه 
55 اسه اتباع سنته) a‏ - 


فقد عصى 0 وني صحيح البخاري عنه نتن أن النبي 
ي قال: «كل أمتي يدخلون الجنة» إلا من أبى»؛ قيل: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
ا وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن 
المقدام بن معدي کرب» عن رسول الله اة أنه قال: «ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا بوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحِلوه 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه»7". 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: (وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول)» رقم (75١7)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية؛ رقم .)١1870(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 

الله كلق رقم (۷۲۸۰). 
م 0 وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة» 
رقم .)55١4(‏ 





ص الرسول کل (مكانته ‏ حقوقه 
هجوب اتباع سنته ‏ " 


اع أبو وابن ماجة بسند صحيح: عن ابن أبي رافع 
عن إيه عن النبي بي قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نہيت عن فيقول: لا 
ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» 7" . 
57 وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب 
0 يقول: حرم رسول الله يلك يوم خيبر آشیاء» ثم قال: 
«يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متکی» يحدث بحديثى فيقول: 
ینا وبيتكم كتاب الله فيا وجدنا يه من حلال استحللنا. وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا إن ما حرم رسولٌ الله مثل ما حرم 


0 7 ا 0 
لله » أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. 





)0( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (4504)؛ ١‏ 
ماجة: كتاب المقدمة عة : 

1 جه n ES‏ 
() أخرجه أحمد(1717/47)! والترمذي: كتاب العلم» باب ما : عنه أن يقال 
. 5 صابن 2 8 : 7 1 1 
عند حديث النبي يلق رقم(25775). والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۹۱). 


الرسول كلل (مكانتة ‏ حقوقه دوي 
ener‏ يجوب اتباع سدتك ) 0 ١ ١‏ | 


ل س 


أصحابه ف خطبته» أن يبلغ شاهدهم غائبهم» ويقول هم: (رب 

0 5 3 ١ 5 

ملع أوعى من سامع»! أ. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي 

قال لهم: «فليبلغ الشاهد الغائب» فرب من يبلغه أوعى له من 

: فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من 

بلغته» ولو لا أنها باقية إلى يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم 

بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه 

الصلاة والسلام؛ وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 
وقد حفظ أصحاب رسول الله كلل سنته عليه الصلاة 

والسلام القولية والفعليةء وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم 

شه 

(1) أخحرجه الببخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (1 6114 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بل لا ترجعواء رقم 
36040003 ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين» باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال رقم (111/4). 





سے الإفول لذ وات توت ے 
بلغها التابعون من بعدهم» وهكذا نقلها العلماء الثقات جيل 
بعد جيل» وقرناً بقد قرن» وجمعوها في كتبهم» وأوضحوا 
صحيحها من سقيمها ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط 
معلومة بينهم» يعلم بها صحيح السنة من ضعفيهاء وقد تداول 
أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء وحفظوها 
حفظاً تامأ كا حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين» وإلحاد 
الملحدينء وتحريف المبطلين» تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: 
١:‏ لاعن رال كر و ئاد لظو #6[الحجر:ه]. 

ولا شك أن سنة رسول الله ية وحى منزل» فقد حفظها 
الله كا حفظ. كتابه» وقيض الله لما علماء نقادا» ينفون عنها 
تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما ألصقه 
بها الجاهلون وآلكذابون والملحدون» لأن الله سبحانه جعلها 
تفسيراً لكتابه الكريم» وبياناً لما أجمل فيه من الأحكام» وضمنها 
أحكاماً أخرى» ‏ ينص عليها الكتاب العزيز» كتفصيل أحكام 
الرضاع» وبعض أحكام المواريث» وتحريم الجمع بين المرأة 





ظ 
| 


ل اسه و <D‏ 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى غير ذلك من الأحكام التي 
جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. 

ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها: 

في الصحيحين عن أبي هريرة تيتنفن: قال: لما توفي رسول 
الله اة وارتد من ارتد من العرب» قال أبو بكر الصديق تمنففن: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر تيتاتقن: 
كيف تقاتلهم وقد قال النبي يك «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها؟» فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقهاء 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله اة لقاتلتهم 
على منعها. فقال عمر تتنةين:: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه احق ء وقد تابعه 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (١٠٤٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم .)۲١(‏ 





2 4 الرسول ية (مكانته ‏ حقوة 
و ا 
٠ 5 0 . - |‏ 
00 الله عنهم على ذلك فقاتلوا أهل الردة حتى 
00 لإسلام» وقتلوا من أصر على ردته؛ وفى هذه القصة 
وضح دليل على تعظيم السنة» ووجوب العمل يها. 

1 وجاءت الجحدة إلى الصديق تن تسأله عن مبراثهاء فقال 
ش 0 ١‏ 1 0 
3 ا ل ات 
قضى لكِ بشيء» وسأسأل الناسءثم سأل ني الصحابة 
1 را فيصن به 
فشهد عنده بعضهم بأن النبي كَل أ فق 
3 لنبي عله عطى الجدة السدس فقضى 

کان کن أن 

1 7 ۰ سا 
و شكل عليه حكم إملاص المرأة» وهو إسقاطها جنينا ميا 
د 5 8 5 ١‏ 8 3 

» فشهل عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بر شعية رض الل 
عنهما: بأن النبى كل قف فى ذ يرة بن شعبة رضي الله 
ش بان النبي َة قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة. فقض 
بذلك رین ش 


تب 


٠ 7 ag و‎ rm: 9 ل ل‎ 


الرسول كل (مكانته . حقوقه ظ 
اتباع سنت 


ولا أشكل على عثان تعننب حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد 
وفاة زوجهاء وأخبرته فريعه بنت مالك بن سنان أخت أي 
سعيد رضي الله عنها: أن النبي با أمرها بعد وفاة زوجها: أن 
تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجلهء قضى بذلك تعنتهنا» 
وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. 

وم بلغ علا ننه أن عنمان رضي الله عنه ينهى عن متعة 
احج أهل علي تتنين: بالج والعمرة جميعاء وقال: لا أوع سنة 
رسول الله يل لقول أحد من الناس. ١‏ 

ولا احتج بعض الناس على أبن 
منعة المج بقول أبي يكر وعمر رضي الله عنها في تحبيذ افر ر 
الح قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
الراء!! أقول: قال رسول الله ليه وتقولون: قال: أبو بكر وعد 

إذا كان من خالف السئة قول أبي بكر وعمر تُخشى عليه 
العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونهاء أو لمجرد رأيه 
واجتهاده!. 


س سب سس الرسول و مجاه _ حقوقه 
وجوب اتباع سنتد ا سس 


ولا نازع بض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 

, || 3 ك 5 ع 38 8 

بعض السنة» قال له عبد الله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو 
باتباع السئة؟ 


ولا قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: حدثنا 
عن كتاب الله. . وهو يحدثهم عن السنة» غضب فين وقال: إن 
السنة هي تفسير كتاب الله» ولولا السنة لم نعرف أن الظهر 
أربع» والمغرب: ثلاث» والفجر ركعتان» ولم نعرف تفصيل 
أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاء ت به السنة من تفصيل 
الأحكام» والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة 
ووجوب العمل بهاء والتحذير من خالفتها كثيرة جداً. 

رقن ذلك ا ا ين عم رمي اله علا :ل 
حدث بقوله كِِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قال بعض 





1 -6 أخرجه البخاري:‎ )١( 
ف لبخاري: : كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من‎ 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى‎ 00 (4° 0 5 


/ 





ب الرسول يل (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع لسننك) 


أبنائه: واه التتعين: فعضي :عليه عبد الله وسبه سبا شديداء 


وقال: أقول: قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن. 
ولا رأى عبد الله بن المغفل المزني تة وهو من أصحاب 


رسول الله يكل بَعض أقاربه يخذف» نهاه عن ذلك وقال له: : إن 
النبي ية هى عن الخذف» وقال: :انه لا بصيد میا ولا کا 


عدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين » 7" '. ثم رآه بعد ذلك 
يخذف فقال: والله لا كلمتك أبداً, أخيرك أن رسول الله کی 
ل 


قال: إذا 101 e n‏ 
القرآن فاعلم أنه ضال: 

وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي 

تقيد ما أطلقه» أو بأحكام لم تذكر في الکتاب» کا في قول الله 





)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدوء رقم .)١955(‏ 





2 الرسول كه (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت سس 
سبحانه: 2 وَأنلنا ليك الزكر لن لاس ما رَد ا 


. مور كوو 
يم ولعلهم 


مځ و سر ج 
بتفكرورت #النحل:44]» وسبق قوله کا بيت 

¢ وسوی قوله : (ألا 0 أود کو 
الكتاب ومثله معها. نه 


5 ا 

س: (إنها هلكتم قي حين تركتم الآثار)» يعنى: بذلك 
الأحاديث الصحيحة. دا 

أخرح البيققى :أيضاً ١‏ 

و لبيهقي ايضا عن الأوزاعي رهه الله أنه قال 
e 0 َ‏ إذا بلغك عن رسول الله حديث, فإياك أن 
تقول بغيره» فان رسول الله اة كان مبلغاً عن الله تعالى 

3 

و رهه الله : (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر) وأشار إلى قر رسول الله يلد 

وقال أ نيفة له: (إذ 

1 2 بو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحد‎ ١ 
1 ر یٹ‎ 
ية فعلى الرأس والعين).‎ 


ظ 


/ 
ا 


الرسول ا مات < 
- تباع سنته) 


وجوب ١‏ 
(متی رذنت عن رسول الله و 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب)ء 
قولاً وجاء الحديث عن رسول 


وقال الشافعي رحمه الله: 
حديثاً عي فلم أحذ به» 
وقال أيضاً رحمه الله: (إذا قلت 
الله يكل يخلافه» فاضربوا بقولي ا حائط). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رجه الله لبعض أصحابه: (لا. 
تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي؛ وخذ من خيث أخذنا). 
وقال أيضاً رحمه لله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن 
رسول الله 5 يذهبون إلى رأي سفيان» والله سبحانه يقول: 

يخر الي ف عن انرو أن ميم فك اریم عاب 
پم #لالنور:77]. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله 
إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك. 
وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال 
في قوله سبحانه: 3 فَإن رغم في نو ردو إا اسول © 
راهم قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول 
الرد إلى السنة. 0 





< ال بکد 

وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال: كان من 
مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. 

وقال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة 
الناظر» في بيان أصول الأحكام ما نصه: (والأصل الثاني من 
الأدلة سنة رول الله يك وقول رسول الله يي حجة؛ لدلالة 
المعجزة على صذّقه ولأمر الله بطاعته» وتحذيره من خالفة أمره) 
انتهى المقصود., ' 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
در ارين الف عَنْ أمرو أن تيبم تة َه فِنَنَه أوبصِيبهمٌ عاب 
ايم & [التور:*]* أي: عن أمر رسول الله يل وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته» وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على 
قائله وفاعله كائناً من كان» کا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله ی أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


0. 


#6 الرسول 5 (مكانته . حقوقة >< 
وجوب اتباع سنته) 


رد أي: فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول!باطناً 
وظاهراً: أن تُصِيبُمْ َة & أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق 
أو بدعة» 98 اويم عَدَابٌ ايم ې أي: في الدنيا بقتل أو حد 
أو حبس أو نحو ذلك. 

کا روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبر هريرة» قال: قال رسول الله 
كُِ: «مثلي ومثلكم كمثل كمثل رجل استوقد نار فلا أضاءت ما 
حوها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال: فذلك مثلي 
ومثلکم» Eee‏ 
ومون فا ١‏ عر جاده من خديف عبد الززاق: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور رقم (10/14). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن ا معاصي» رقم (*5447)؛ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب شفقته ب على آمته» رقم .)۲۲۸٤(‏ 





وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسمأة: (مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة) ما نصه: (اعلموا رَحمكم الله أن من أنكر أن 
كون حديث النبي َء قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في 
الأصول حجة» كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود 
والنصارىء أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود. 

والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم 
في تعظيم السنة» ووجوب العمل بهاء والتحذير من مخالفتها 
كثيرة جداً» وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا 
ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه» والسلامة من أسباب 
غضبه» وأن بهدينا جميعاً صراطه المستقيم» إنه سميع قريب. 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


1 (مكانته ‏ حقوقه 
اسسا ل اتباع لسنتك) < 


كفر وضلال من زعم أنه 
شو ع( 
يجوز لأحد الخروج عن شريعة محمد 5د 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال المنشور ف جريدة (الشرق 
الأوسط) تحت عنوان 6 الخاطىئ). 

| 

000 وهر عموم بس علد 8 ال 
جميع الناس» وادعاؤه أن من لم يتبع محمداً وم يطعه» بل بقي 
ہودیاً أو نصرانياً فهو على دين حق. . ثم تطاول على رب العالين 
سحانه فى حكمته في تعذيب الكفار والعصاة» وجعل ذلك من 


سس س 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)501-١193/4(‏ 





الرسول بی (مكانته ‏ حقوفة ے 
وجوب اتباع سنته) 


العبث. 
وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير 
مواضعهاء وفسرها بم يمليه هواه» وأعرض عن الأدلة الشرعية 
والنصوص:الصريحة الدالة على عموم رسالة محمد ييا وعلى 
كفر من سمع به وم يتبعه» وأن الله لا يقبل غير الإسلام دينأء إلى 
غير ذلك من النصوص الصريحة التي أعرض عنها؛ لينخدع 
بكلامه الجهال» وهذا الذي فعله كفر صريح وردة عن 
الإسلام» وتكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله کی کا يعلم 
ذلك من قرأ المقال من أهل العلم والإيان. 
ا وتعالى قد بِيّن عموم رسالة محمد إل 
عه على جميع الثقلين» وذلك لا يجهله من له أدنى 


A 


ووجوب أت 
. قال تعالى: 38 كَل يَتأيّهًا 

دسو رڪم ڪيا ج جيك الى أذ لك الکو ا ر 
إِلَهَ إل کک تایا يانه رسو القن الاس الف 


بها آلتاش 


الرسول كه (مكانته ‏ حقوقه 
= وجوب اتباع سنت ر 


ۆر يله وكلميه. وَأَمِعُو: ف هڪم 5 هدوت 4 
[الأعراف: 104]. 


وقال تعالى: ایی إل دان لأ يو ومن َل © 
08 وقال تعالى: 32 فلن كنس جود اله تیعون خی بک 
لَه و َر گر مويو # [آل عمران:۳۱]» وقال تعالى: ل وسن يبتع 
و رق 
عمران:80]» وقال تعالى: چ وما أرسلتک إل 
وكذرا 4 [سبأ:4؟]» وقال تعالى: وما وما أَسَلْتلكتَ 
د وال عمال : ول 1 ونوا 
اتن ءاسلم قان آمك اماع 


مي اسمن اسلموا فد اشد خسوا نت ولا فَإِتَسَاعيِككَ 
6 صر الاد آل عمران:۲۰]ء وقال سبحانه وتعالى: 


بعيسير ذا ب 


نال - 


2 


افا ا 2 


حمه 


ص سے 
توا از کت 


0 


. 
١ 


E 


2 


١ 


ا 
ألله د 


اها 
© 


می 2وو مر 


تنارگ الى رل لمران لی عَبْدوء لیکن إلتلويب درا » 
[الفرقان:1]. 


7 





الرسول يل (مكانته ‏ حقوقه 
سسس ویو ایا ا 
وروى البخاري ومسلم عن جابر تفن أن النبي بي قال: 
اأعطيت خساً لم يُعطّهن أحدٌّ من الأنبياء قبلي» ترت بالرعب 
مسيرة شهر» وجُيلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأجلت لي 
المغانم ول تحل لأحد قبليء وأعطيت الشَفَاعَة وكان النبي بث 
إلى قومه خاصة وبيثت إلى الناس عامةٌ)("» وهذا بيان صريح 
لعموم وشمولة رسالة نبينا محمد با إلى جميع البشرء وأغها 
نسخت جميع الشرائع المتقدمة» وإن من لم يتبع محمداً كلل وم 
ل ل ادي SS‏ 
وقال ا ومن 0 


[هود:۱۷]» وقال تعالى: 3 مَليَحَدٌ 


َلَحَدَرِ لذن ار ع م انیو أن 


24 


سوہ اد يي سو ميد 
بهم فة أو نيهم َا أي # [النور:57]» وقال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا»» رقم (o)‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب...» رقم (051). 





59 مكانتة . حقوقه 


ررر کے و 
ل وَيَتَعَدّ حل وده أ يُدَخِلْهُ کار 


تر رس ر 


ومن عص الله ورسو 
طا فیا a O‏ ويك 6[النساء: ١4‏ ]» وقال 
تعالى: جو تنكل المت إن كت كل مو آلتسبيلٍ © 
[البقرة:۸٠٠]»‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. | 
< والله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة الرسول اة بطاعته» 
وبين أن من اعتقد غير الإسلام فهو خاسر لا يقبل منه عر 


کا ساعد أل ردم ص ير 
ولا عدل» فقال تعالى: 3# وَمن يبتع عيرا سکم دیا فان يبل ونه 


هوق رَو مِنَّ خسرت آل عمران:۸]» وقال تعالى: يمن 
يطح الرس نول ققد كام لله 6[النساء: ۸۰]» وقال تعالى: :9 قل أطِيعوأ 


عد 
در 


ا واا ازل ل ب لاما ِم جل ويڪ ما لتم وإن 
ig‏ سے و ءا 
ا 5 هسدوا [النور: :]» وقال تعالى: :ل لذ کقروا مِنْ أهلٍ 
زرا مر و جم یم اه 
الْكتب وَالْمتَرِكِنَ في تار جَْهَتَمَ حَللرِينَ فب أو ليك هم شر البريّد :* 
[البينة:3]. 








1 الرسول ی (مكانته ‏ حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 


وروی مسلم في صحيحه أن رسول الله كك قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي ولا نصراني» 
ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من آهل النار»!"». 

وقد بن رسول الله يه بفعله وقوله بطلان ديانة من لم 
يدخل في دين الإسلام. فقد حارب اليهود والنصارى كا 
حارب غيرهم من الكفار» وأخذ تمن أعطاه منهم الجزية حتى لا 
يمنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهم» وحتى يدخل من شاء منهم في 
الإسلام دون خوف من قومه أن يصدوه أو يمنعوه أو يقتلوه. 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة تتنفينه قال: بين 
نحن في المسجد خرج رسول الله َي فقال: «انطلقوا إلى يبودا 
فخرجنا معه حتى جئنا بيع المدراس فقام النبي ية فناداهم 
فقال: «يا معشر يبود أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نيينا محمد بف 
رقم .)۱٥۳(‏ 





ْ 





الرسول َة (مكانته ‏ حقوقه 
نا وجوب اتباع سنتهة) ساسح 
تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله 
يَكلِهِ: «ذلك أريد ثم قالها الغالغة.. .۲( » الحديث. 


والمقصود أنه يك ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت 
مدراسهم فدعاهم إلى الإسلام وقال لهم: «أسلموا تسلموا» 
وكررها عليهم. 

وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» ويخبره 
أنه إن امتنع فإن عليه إثم الذين امتنعوا من الإسلام بسبب 
امتناعه منه. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهها أن هرقل دعا 
بكتاب رسول الله يك فق رأه فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب في بيع ا مكره ونحوه في الحق وغيره؛ 
رقم )14€( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من 
الحجازء رقم (11564). 





الرسول َة (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت "” 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين: 


هه 0 ع 
> مور مه و “ل رھ کا کک Gr‏ مور مه سك م يرل 2 
إلا الله ولاشرك يوء سينا ولا يَسَّحِدْ بعضتابعصًا أربابا من دون اللو : 


2 
2/2 ore 


ن ووا مووا ادوا آنا مس یوت چ ثم لما تولوا 
ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم بيا هو وأصحابه رضي 
الله عنهم وفرض عليهم الجزية. 

ولتأكيد ضلاهم وأنہم على دين باطل بعد نسخه بدين 
محمد يك أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلاة 
وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» وهو 
الإسلام» وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود 


)1( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (۷)» ومسلم: 
كتاب تفسير القرآن» باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)ء رقم 
(foo)‏ 


ظ 
| 
ا 


١ 
6 
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الرسول بل (مكانته ‏ حقوقه 
mE‏ 





وجوب اتباع سنته) 


وأشباههم الذين يعلمون أنهم على باطل ويصرون 0 
ويجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون آم 
على طريق هدى وهم على طريق ضلالة؛ وهم النصارى ومن 
شاببهم من الأمم الأخرى التي تتعبد على ضلال وجهل. 

وكل ذلك ليعلم المسلم علم اليقين أن كل ديانة يد 
الإسلام فهي باطلةء وأن كل من يتعيد لله على غيد 72 ر 
ضال» و يعتقد ذلك فليس من المسلمين» والأدلة في 
الباب كثيرة من الكتاب والسنة. 

فالواجب على صاحب المقال» أن يبادر بالتوبة ا 
وأن يكتب مقالاً يعلن فيه توبته» ومن تاب إلى الله توبة صادة 
تاب 5 لقول الله سبحانه: 9 وَيُويواً إلى آله حيصا أيه 
ازمر ملک تفلخو ##لالنور:11]» وقوه 007 
وان ينغو مم أله رکچ اکر کل فشاو الس ایح 
ل يعن وكيرت نيمل ل يل اا 9© يدم 


5 
ص سر صر سے ص کے 0 انواس وَعَسِلَ 
داب يَوْمَالْقيمَةٍ دنہ نهنا © لاس تاد 
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2 الرسول 5ة (مكانته . حقوقه _ 
1 وجوب اتباع سنته) 


ما صَلِحَ تأ وكهلكت ليك دل آله سِيمَاتَهِمْ حَستدت وکن اله غ مورا 
ًا 6الفرقانة 4 - :0ش 
ولقول النبي عله يك «الإسلام هدم ما كان قبله» والتوبة 


تهدم ما كان قبلها»("» وقوله ٤ة‏ «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له0( "2 والآيات والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة. 

اا ا ا أن ينا للم ا ووا 
اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يمن علينا 
وعلى الكاتب وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح» وأن يعيذنا 
جميعا من مضلات الفتن وطاعة والهموى والشيطان» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة؛ 
رقم(١؟1).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم .)٤١١١(‏ 


1: 





الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
ma‏ وجوب اتباع سنته) 
ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم 
أوالرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أو استهزأ بهماء أوسب الله 
أوالرسول كف 
شر یح اکا ارا د تي ملا ا 
قالوه في ذلك جداً أو هزلاً وهو كيف ما كان كفر فإن بالكفر 
كفر لا خلاف فيه بين الأمة) انتهى المقصود. 
(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) ص 775 ما نصه: (واعلم أن 





2 کے و ٤ر‏ م ماه 2 5 
)٧(‏ وهي قوله تعالی: لین الهم َو إِدْمَا ڪا وض وَتَلعَبُ قل 
بال ایی وَرَسُوله- گن شروت رچ لا تدروأ قد كفرم بَعْدَ 


إيمَبيكة 4 [التوبة: 36 37]. 





© الرسول كله (مكانته . حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 

من استخف بالقرآن أو المصحفء أو بشىء منه» أو سبها أو 

جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من 

حكم؛ أو خبر» أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» 

أو شك في شيء من ذلك - فهو كافر عند أهل العلم بإجماع» قال 

الله تعالى : ول وه اکب عرق ن لاي الل من ين يديه امن 


ج سدع ادس ر 


لفو دريل من حيو جيل #[فصلت:١4‏ - ]٤١‏ انتهى المقصود). 

وقال القاضي عياض في كتابه المذكورء في حكم سب النبي 
كه ص۲۳۲ ما نصه: (اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب 
النبي بها أو عابه. أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خصلة من خصاله أو عَرَّض به» أو شبهه بشيء على طريق 
السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه. أو الغض منه 
والعيب له» فهو سابٌ له» والحكم فيه حكم الساب» يقتل كما 
نبينه» ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصدء 
ولا نمترى فيه تصريحاً أو تلويحاً. 





ل ا 
يليق بمنصبه» على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة 
بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور» أو عيره 
بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه أو غمصه ببعض 
العوارض البشرية الجائزة» والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع 
العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان اله عليهم إلى 
هلم جرًا. . قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن 
من سب النبي يا يقتل» ومن قال ذلك: : مالك بن أنس» 
والليث» وأحمدء وإسحاق» وهو مذهب الشافعي)ء انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الصارم 
المسلول على شاتم الرسول) ص۳ ما نصه: : المسألة الأولى :إن 
من سب النبى كل من مسلم وكافرء فإنه يجب قتله» هذا مذهب 
عليه عامة أهل العلم» ثم نقل كلام أبي بكر ابن المنذر - المتقدم 
ذكره في كلام القاضي عياض -: ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله 





الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنتم» 2 »" 
إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي اة القتلء ىا أن حد 
من سب غيره الخلد» وهذا الإجماع الذي حكاه محمول عل 
إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به 
إجماعهم على أن ساب النبي كله يجب قتله إذا كان مسلاًء 
وكذلك قيّده القاضي عياض» فقال: أجمعت الأمة على قتل 
متنفصه من ا ْ لمسلمين وسانه. 
وكذلك حُكِِي عن غير واحد الإجماعٌ على قتله وتكفيره» 
وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام رحمه الله: 
أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله ية أو دفع 
شيئاً مما أنزل الله عز وجل» أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه 
كافر بذلك» وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. 
قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في 
النبي ية والمتتقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله له 








ا 2 1212 1 ]| ] ]1 1 0ك 


الرسول ا (مكانته ‏ حقوقه 
- وجوب اتباع سنته) <i‏ 
وحكمه - عند الأمة - القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. 

ثم قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: وتحرير القول 
فيه أن الساب-إن كان مسلا - فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وقد تقدم ممن حكى الإجماع على 
ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. 

0-0 الخلاف فيا إذا كان السابٌ ذمياًء ثم ذكر رحمه الله 
في آخر الكتاب» ص17 ما نصه: المسألة الرابعة : في بيان 
السب المذكورء والفرق بينه وبين مجرد الكفرء وقبل ذلك لا بد 
من تقديم مقدمة» وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى » 
وذكرها هنا مناسب - أيضًا- - لنكشف سر المسألة» وذلك أن 
نقول: إن سب الله » أو سب رسوله بء كفر ظاهر وباطن؛ 
سواء كان السات يعتقد أن ذلك عرم أو كان مستحلاً له» أو 
كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة 
القائلين بأن الإيهان قول وعمل. 








0 الرسول ب (مكانته ‏ حقوقةى 
وجوب اتباع سنته) 

إلى أن قال رحمه الله في ص۳۸٥‏ مانصه: (التكلم في قثيل 
سب رسول الله ب وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب 
واللسان» ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين» لكن 
للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع 
السب مطلقا من غير تعيين» والفقيه يأخذ حظه من ذلك 
فنقول: السب نوعان: دعاء وخبر. 

فأما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه 
الله أو أخزاه الله» أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله 
دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم» وكذلك لو قال عن 
نبي: لا صلى الله عليه أو لا سلمء أو لا رفع الله ذكره» أو حى 
الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه؛ با فيه ضرر عليه في 
الدنيا أو في الآخرة» فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو 
سبّه فأما المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي فيقتل بذلك 
إذا أظهره . 


7 مات ةة < 
اتا 


إلى أن قال رحمه الله ص 5٠‏ 25 النوع الثاني: ال 
0 الناس شتاء أو سباً أو تنقصاً فإنه عب به ا فإن 
الكفر ليس مستلزماً للسب» وقد يكون الرجل كافرا ليس 
بساب» والناس يعلمون عل عاماً أن الرجل قد يبغض الرجل 
ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبهء وقد يضم إل ذلك .م 
يحتمل قول ولا ما يحتمل أن يقال سراء + 0 0 
الكلمة الواحدة تكون في حال سبا وي ي 0 
أن هذا مختلف باختلاف الأقوال والأحوال» وإذا لم يات 
السب عدب معروف في االلغة ولا في الشرع» م 

ف الناسء فا كان في العرف سباً للنبي كك فهو الذي يجب 
e‏ عليه كلام الصحابة والعلماء وما لا فلا) انتهى 
المقصود. 





الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت 2 »” 


معنى قوله تعالى : 
و لِتَحَكُم بَْنَ لاس ماأَرَن كني © 
السؤال: قال الله تعالى: « لِعَحَكُمَ بين الاس ما أَرَنكَ ال 4 
[النساء: »]٠١١‏ هل معنى هذا أن الله أمر رسوله كه بأن يحكم 
بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيا لم ينزل عليه کتاب؟ وهل اجتهد 
رسول الله ؟ 
الجواب: الله جل وعلا أمر رسوله بء بأن يحكم بين 


7 5 2 ا 3 اكد ا “ويد 008 


رل آنل [لمائدة: 146 فكان يحكم با أنزل الله فإذا لم يكن 
جا تعن عد GE CES‏ 
من الأدلة الشزعية» كا قال في الحديث الصحيح: (إنكم 
تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بحق أخيه فإنا أقطع له قطعة من النار, 
فليحملها أو يذرها»» متفق على صحته من حديث أم سلمة 


(YoY 2101١ /5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


الرسول كل (مكانته ‏ حقوقه 

سد وجوب اتباع سنته) 
القواعد الشرعية؛ لأنه لم ينزل عليه فيه شيء» فمن عرف أن 
الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النارء 
فليحذر ذلك وليتق الله في نفسه» ولو كان الرسول هو الحاكم 
عليه؛ لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم» 
أو يمين المدعى عليه» فإذا كان المدعي أحضر شهودًا يعلم أنهم 

قد غلطوا ولو كانوا تقاة وأن الحق ليس له أو يعلم أنهم شهود 
زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا؛ لاجم عدلوا عنده وزكوا 
لديه» فإن هذا الال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل 
ال اع E‏ 
0 ار 
من النار»» والنبي كك يحكم با أنزل الله فيم أوحاه الله إليه» وما 
لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به 





ش 0غ( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» 


رقم(۲۹۸۰)» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» رقم(1۷1۳). 





و الرسول وي (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت ” 

الأمةء وهو في ذلك كله يعتبر حاكا بها أنزل الله؛ لكونه حكم 
بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن يحكم ببا؛ وههذا قال للزبير بن 
العوام رضي الله عنه لما ادعى على شخص في أرض: «شاهداك 
أو يمينه»» فقال الزبير: إا يحلف يا رسول الله» ولا يبالي» فقال 
له النبي يكِ: اليس لك إلا ذلك» متفق عليه . 

ولما بعث معادًا وفدًا إلى اليمن قال له: «إن عرض لك 
قضاء فبم تحكم؟) قال: أحكم بكتاب الله قال: «فإن لم تجد؟» 
قال: فسنة رسول الله يكل قال: «فإن لم تجد؟). قال: أجتهد 
رأبي ولا آلو فضربه َيِه في صدره. وقال: «الحمد لله الذي 
وفق رسولٌ رسولٍ الله لما برضي رسول الله؛ رواه الإمام أحمد» 
وجماعة بإسناد حسن 





(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرهن, باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» 
رقم(7017)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم (۱۳۸)» واللفظ لمسلم. 

۳( رجه امك رقم (۲ 562 وأبوداود: كتاب الأقضية» باب اجتهاد 
الرأي في القضاء» رقم(۹۲٥٠).‏ 





الرسول َة (مكانته ‏ حقوقه 
د وجوب اتباع سدتك) : 
520000 0( 
حول الصلاة على الرسول يك والإشارة إليها بالحروف 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وآله وصحبه» أما بعد 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآء أرسله با هدى 
والرحمة ودين الحق وسعادة الدنيا والآخرة» لمن آمن به وأحبه 
واتبع سبيله ڪي ولقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» فجزاه الله عن ذلك خير 
الجزاء وأحسنه وأكمله. 
وطاعته عة وامتثال أمره واجتناب يه من أهم فرائض 
الإسلام» وهى هي المقصود من رسالته» وا له بالرسالة 





)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (۲/ 2744-7957 وقتاوى إسلامية: 
.(ITY-۱ ۳0/1)‏ 





١‏ الرسول كله (مكانته ‏ حقوقه 
: وجوب اتباع سنت ” 


تقتضى محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة» وعند ذكره» 
لأنَّ في ذلك أداءً لبعض حقه يكل وشكراً لله على نعمته علينا 
بإرساله يكل 

وفي الصلاة عليه ييه فوائد كثيرة؛ منها امتثال أمر الله 
سبحانه وتعالى» والموافقة له .في الصلاة عليه ييف والموافقة 
لملائكته أيضاً في ذلك» قال الله تعالى: :3 إِنَ أله آله ومر ڪه 


ور ام سر ماي 6 2 A ANS‏ ليما * 


يصلون على الي يكأمها ألذِس ءامئوا صَلوا عله وسلموا 
ومنها أيضاً مضاعفة أجر المصلي عليه ورجاء إجابة 


[الأحزاب: .]٥١‏ 
دعائه» وسبب لحصول البركة» ودوام محبته با وزيادتها 
وتضاعفهاء وسبب هداية العبد وحياة قلبه» فكل أكثر الصلاة 
عليه وذكره استولت عبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه 

معارضة لشيء من آوامره» ولا شك في شيء ما جاء به. 
کا أنه صلوات الله وسلامه عليه رعّب في الصلاة عليه 
بأحاديث كثيرة ثبتت عنه؛ منها ما روى مسلم في صحيحه عن 


الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
»"- وجوب أتباع سنته) 
أبي هريرة حو او ا ار «من صلى عل و واحدة 
صل الله عليه بها عشرأً»( "أ وعنه رضي الله أيضًا أن رسول الله 
ل قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً 
وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثا ې وقال كك: 
رغم انف رجل ذُكرتٌ عند فلم صل عَلنَ7". 

وبا أن الصلاة على النبي َة مشروعة في الصلوات في 
التشهد» ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار وبعد 
الأذان» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند ذكره» وي 

مواضع أخرىء فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلّف 
أو رسالةء أو مقال أو نحو ذلكء لما تقدم من الأدلة» والمشروع 


.)404( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ولق رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (8085)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم 
)€( 

(۳) أحرجه أحمد (۲١٤۷)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله 
ة: « رغم أنف رجل ... »» رقم .)١٤١(‏ 





و الرسول وة (مكانته ‏ حقوة 
>< وجوب اتباع سنت س 
أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به» وليتذكرها القارئ 
عند مروره عليها. 
ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار - في الصلاة والسلام على 
رسول الله ية - على كلمة (ص)» أو (صلعم) وما أشبهها من 
الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين» لما في ذلك من 
خالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: و9 صلا 
عه وسلا د 2 51 
e‏ * مع أنه لا يتم مها المقصود. وتنعدم 
1 فقداية اوججردة في کا ا ا 
و لا يفهم المراد بهاء علا بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم 
وحذروا منه. 
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث - المعروف 
بمقدمة أي - فى ال 
الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده» قال ما نصه: 
ن أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول 
لله ی عند ذکره» ولا يسأم من تكرير ذلك عند تکرره» فَإِنَّ 





الرسول با (مكانته ‏ حقوفه <I‏ 
سد وجوب اتباع سنته) 


ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن 
أغفل ذلك فقد حرم حظاً عظي)ء وقد رأينا لأهل ذلك منامات 
صالحة وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويهء 
زإزلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل 
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه؛ نحو كر 
وجل» وكارك وتغال: وما ضاهى ذلك) إلى أن قال: (ثم 
ليتجنب في إثباتها نقصين: أحدها أن يكتبها منقوصة صورة؛ 
رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك. 

والثاني: أن يكتبها منقوصة معنی؛ بألاً يكتب وسلم» 
وروي عن حمزة الكنان رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت 
أكتب المحديث» وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه » ولا 
أكتب وسلم فرأيت النبي بلا في المنام» فقال لي: مالك لا تتم 
الصلاة عل؟ قال فم كتبت بعد ذلك صل الله عليه إلا كتبت 
وسلم) إلى أن قال ابن الصلاح: (قلت: ويكره أيضاً الاقتصار 
على قوله (عليه السلام) والله أعلم. انتهى المقصود من كلامه- 
رحمه الله تعالى ملخصا. 1 





الرسول 85ة (مكائته ‏ حقوقه 
ا اتباع سنته) mem‏ 


وقال العلامة السخاوي رحه الله تعالى في كتابه فتح 
المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي ما نصه: (واجتنب أا 
الكاتب الرمز لها أي الصلاة والسلام على رسول الله كَل في 
خطك؛ بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك.فتكون 
منقوصة صورة» كما يفعله (الكسائي) والجهلة من أبناء العجم 
غالبًء وعوام الطلبة» فيكتبون بدلاً من لا (ص) أو (صم) أو 
(صلعم)؛ فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتاب خلاف 
الأول). ا 

وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي: ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم 
هناء وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة» كا في شرح مسلم 
وغيره» لقوله تعالل: 9«صلا عه وسلا سيا 


[الأحزاب:07]. 


الرسول َة (مكانته ‏ حقوقه 
me‏ وجوب اتباع سنته) 

إلى أن قال: (ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو 
حرفين؛ کمن يكتب (صلعم)بل يكتبها بكمالهما )انتهی المقصود 
من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً. 

هذه وصيتي لکل مسلم وقارئ وكاتب؟؛ أن يلتمس 
الأفضل» ويبحث عا فيه زيادة أجره وثوابهء ويبتعد عا يبطله» 
أو ينقصه. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه رضاه» 
إنه جواد كريم» وصل الله وسلم على نبينا حمد وآله وصحبه. 


الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
وجوبہ أتباع سنت mm‏ 


مشروعية الصلاة على النبي بلا 
إذا مرذكره أثناء الخطبة(') 


السؤال: الأخ . م. ص - من ولاية أريزونا في الولايات 
ا متحدة الأمريكية يقول في سؤاله: إذا مر ذكر النبي بل والإمام 
يخطب يوم الجمعة فهل يجوز أن نصلي ونسلم عليه بَكلةِ؟ 

الجواب: تشرع الصلاة على النبي بي إذا مرّ ذكره عليه 
الصلاة والسلام في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر؛ لقوله 
: «رغم أنف رجل دُكرتٌ عنده فلم يصل عل صل الله 
عليه وسلم. 


.)۳۳۸ /۱۲( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


زفق آخرجه أحمد» رقم(۲٠ «(VE‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول 
الله اة رغم أنف رجل...» رقم(07040). 


الرسول 85ة (مكانته ‏ حقوقه <a>‏ 
e‏ وجوبہ اتباع سنته) ' 
الغلوفي النبي كلا ) 
السؤال: ما رأيكم في الغلو في النبي ب حيث يقول 
بعضهم: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن. e‏ 
مثل هذا الاعتقاد فيه کلار؟ 
الجواب: الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز 
رة قال تعالى في سورة ة الحديد: « هوَالْأَوٌلُ وال جر وَاَلظَهرٌ 
وباط وهو يكل شَىْءٍ ليم 4 [الحديد: ۳]» وقال النبي َي في 
دعائه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شي ع» وأنت الآخر ليس 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيع وأنت الباطن 
فليس دونك شي اقفض عنًا الدين وأغننا من ا روأه 
۲ 





(۱) جموع فتاوى ومقالات متنوعة (۷/ ۰۲۹٩‏ ۲۹۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم 


وأخذ المضجع: رقم(۲۷۱۳). 





< ی ا 
فمن قال: إن النبي ية هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم فهو كافر؛ لكونه وصف النبي 
اة بأسماء أربعة مختصة بالله عزّ وجل لا يستحقها غيره» وهذا 
لا يقوله عاقل يفهم ما يقول» الأول والظاهر هو الله وحده 
سيحانه» وهو الذي قبل کل شيء وبعد كل شيء سبحانه 
وتعالى» وهو الظاهر فوق جيع خلقه» والباقي بعدهم» والذي 
يعلم أحواهم» والرسول يكلا بعلم إلا ما عَلمُ لله وقد توفي 
عليه الصلاة والسلام» ووجد بعد أن كان معدومّاء» وجد في 
مكة بين أمه آمنة وأبيه عبد اله وكان عَدَمًا قبل ذلكء ثم وَج 
من ماء مهين» وغيره من البشر كذلك؛ فالذي يقول: : إنه الأول 
والآخر والظاهر والباطن فهو ضال ومرتد إن كان مسلن. 


E‏ ۔ حقوقه دري 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن أهتدى داه أما بعد: 


فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي . 
كل والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه» وغير ذلك مما 
يفعل في الموالد. 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول كَل 
ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول 
يه م يفعله» ولا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة 
رضوان الله على الجميع؛ ولا التابعون لهم بإحسان في القرون 
المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حباً لرسول الله كَل 


)١( 1‏ كتاب التحذير من البدع - الرسالة الأولى - ص (۸-۳). وهي في مجموع 


فتاوى ومقالات متنوعة (۱۸۲-۱۷۸/۱). 





سیل ا ترجفت _ 
ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: 
امن أحدث ق أمرما حلا ما ليس منه فهو رم( أي: مردود 
عليه» وقال في حديث آخر: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة!'" ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث 


البدع» والعمل مها. 


وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: 9 وما ءات السو 
باو ر سس سسكا حو سير و 
فمخذوه وما 3 عه هوأ #[الحشر :۷]» وقال عر وجل: 
براح م ل عه ع ددحم كم 3 موه f+‏ رزو مر 
« مَلحَدَرِاً نالفو عَنْ اموه أن تصيم فة اوشم عَدَابُ 
)010( ا البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
تالماح مردود» رقم (5197)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقص 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (179/18). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم (/5701). 





الرسول يك (وكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سننه) 


ا 


يم چ[النور:۳٦]»‏ وقال سبحانه: $ مدان لک في رسول الله 
رک رر رع کر صاب موه ر ا 
أسوة حسئة لمن کان رجا أ واليوم | 
[الأحزاب:١7]»‏ وقال تعالى: وا لفوت الولو من امبر 


رو م 6ج جو 2 


ولتار وَألدِنَاتَبَعُوهُم اخسن رض الله عنم ورضواعنه وا 
کم جک رى تتا الأتهرٌ خير فيا أا كيك الود 
لْعَظِيمُ 6[التوبة:١٠٠]»‏ وقال تعالى: الوم أ ملت کک دیک 
َنَت يکم تمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإسَكمَ دیا & [لمائدة:”]ء 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل 
الدين هذه الأمة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما 
ينبغي للأمة أن تعمل به» حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في 
شرع الله ما لم يأذن به» زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله» وهذا 
بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله 
يل والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة. 


ا ي 


عد 





< ی ا 

والرسول يكل قد بلّغْ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصل 
إلى الجنة» ويباعد من النار إلا بيه للأمة» كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن عبد الله بن عمرو تتفت قال: قال رسول الله ب 
دما بعث لله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه هې وينذرهم شر ما يعلمه لهم»! الوا ملق 


صح حه. 


ومعلوم أن نبينا ية هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم 
بلاغاً ونصحاًء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي 
يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول بيا للأمة» أو فعله في حياته 
أو فعله أصحابه رضي الله عنهمء فلم لم يقع شيء من ذلك علم 
أنه ليس من الإسلام في شيء» بل هو من المحدثات التي حذر 
الرسول ية منها أمته» كا تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. 





)000( أخ رجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم .)۱۸٤٤(‏ 


1 بيسح‎ e 
وقد جاء في معناهما أحاديث أخرء مثل قوله بيه في خطبة‎ 
الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي‎ 
هدي محمد يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»(")‎ 
رواه الإمام مسلم في صحيحه.‎ 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرح‎ 
جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملاً بالأدلة‎ 
المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم‎ 
تشتمل على شيء من المنكرات» كالغلو في رسول الله كو‎ 
وكاختلاط النساء بالرجال» واتشال. آلات اللاي وغير‎ 
ذلك مما ينكره الشرع المطهر. وظنوا أنها من البدع الحسنة»‎ 
والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة‎ 
رسوله محمد بی کا قال الله عز وجل: چ , يكم لین ءامو يعوا‎ 
أله يسول وأو لمر ين م فإن تارم في ءردو لاله والرسولٍ‎ 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 





سج بس سس الول كيه (مکانته ۔ حقوقةى 
وجوب اتباع سنته) إ 


زوء و ره معي CE‏ و سه سخ 


إن هومنو أله واليو ماخر ذلك حير واحسن 
وقال تعالى: # وَمَا أَحَتلقَمٌ یو کا إِلَ أله 4 
[الشورى:٠٠]ء‏ وقد رددنا هذه المسألة وهى: الاحتفال بالموالد إلى 
كتاب الله سبحانهء فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول 46 فير جاء 
به» ويحذرنا عا ہی عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل هذه 
الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال ما جاء به الرسول ية فيكون 
ليس من الدين الذي أكمله الله لنا. وأمرنا باتباع الرسول فيه» 
وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول ي فلم نجد فيها أنه 
فعله ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم. 

فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» 
ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم» 
وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق» 
وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام 
بل هو من البدع المحدثات» التي أمر الله سبحانه ورسوله يلا 


اوی #[النساء:04]» ْ 


4 2 8 





دس وولح 
نركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من 
اناس في سائر الأقطارء فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنا 
بعرف بالأدلة الشرعية» ىا قال تعالى عن اليهود والنصارى: 
وال کن دشل ال إل من کان هوا أو د مك يالك 
a‏ وقال ا « ون ثیح سڪ من ف الأرض 

ضا لك عن سبي لله #[الأنعام:17١1]»‏ الآية. 

٠‏ ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالوالد - مع كونها بدعة- 
لا تخلو من اشتاها على منكرات أخرى» كاختلاط النساء 
بالر جال» واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات 
والمخدرات» وغير ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم 
من ذلك» وهو الشرك الأكبرء وذلك بالغلو في رسول الله كك 
أو غيره من الأولياءء ودعائه والاستغائة به» وطلبه المددء 
واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي 





او 
يتعاطاها الكثار من الناس» حين احتفالهم بمولد البي كَل 
وغيره ممن يسمونهم بالأولياء» وقد صح عن رسول الله اة أنه 
قال: «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين) 10 وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» إن) آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله”""» 
خرجه البخاري في صحيحه» من حديث عمر تله" 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط 
ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء 
ويتخلف عا أو جب الله عليه من حضور الجمع والجماعات؛ 


ولا يرفع بذلك رسا ولا یری أنه أتى منكراً عظيأء ولا شك ١‏ 
أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على 


امم 
(1) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم (7051)! |[ 


وابن ماجه: كتاب المناسكء باب قدر حصى الرمي؛ رقم (79 07 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ورف الكتب 8 


َو اسَدَتُ.... 4 رقم .)۳٤٤٥(‏ 





ايامح 
القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل الله العافية لنا 
ولسائر المسلمين. 

۰ ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله با يحضر المولد 
وهذا يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل» وأقبح 
الجهل» فإن الرسول ية لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا 
يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعهم؛ بل هو مقيم في قبره 
إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة» كا 
قال الله تعالى في سورة المؤمنين: ا تك بعد َلك ميو( فر 
لک ای مشو چ [المؤمنون:16 -13]. 

١‏ وقال النبي لنه: «أنا اك بن ينشق عنه القبر يوم القيامةء 
وأنا أول شافع» وأول مشفع»” “ عليه من ربه أفضل الصلاة 
والسلام. ش 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يل رقم (۲۲۷۸). 





فهذه الآية الكريمة» والحديث الشريف» وما جاء في 
معناهما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبى كل 
وغيره من الأموات» إن يخرجون من قبورهم يوم القيامةه وهذا 
أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. 

فينبغي لكل مسلم التنبه مذه الأمورء والحذر ما أحدثه 
الجهال وأشباههم من البدع والمخرافات التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 

أما الصلاة والسلام على رسول الله ية فهي من أفضل 
القربات. ومن الأعمال الصالحات» کا قال الله تعالى: 38 َال 
كه ضوع لمعأس عه وسر 
سلما [الأحزاب:]. 

وقال النبي بي: «من صلى عل واحدةً صلى الله عليه ما 
(f‏ و 8 6 
عشرا» > وهي مشروعة في جميع الأوقات» ومتأكدة في آخر 


(۱) سبق تخرنجه. 


< الرسول بل (مكانته ‏ حقوقه _ || | داه حقوته ل 4- 
وجوب اتباع سنت "" راسم ا أتباع سنته) 


كل صلاة» بل واجبة» عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير 
من كل صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة: منها ما بعل 
الأذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام» وفي يوم الجمعة 
وليلتهاء ى) دلت على ذلك أحاديث كثيرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه» وأن يمن على الجميع بلزوم السنة» والحذر من 
البدعة» إنه جواد كريم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعل 


آله وصحبه. 





الرسول 445 (عان ۔ حقوقا ے 
سسس ”وجو اناع ست 
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله» وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة 
على صدق رسوله محمد يك وعلى عظم منزلته عند الله عز 
وجلء كما أا من الدلائل على قدرة الله الباهرة » وعلى علوه 
سبحانه وتعال على جميع خلقهء قال الله سبحانه وتعالى: 

کو الد اسر بدو لكاي مسجد آلکرار إل السو 

ا کا عولد لزيد من اوتا اد هو اسيع الد € 
[الإسراء:١].‏ 

وتواتر عن رسول الله اة أنه عرج به إلى السموات» 
وفتحت له أبوايها حتى جاوز الساء السابعة» فكلمه ربه 
سبحانه با أرادء وفرض عليه الصلوات الخمس» وكان الله 





(1) كتاب التحذير من البدع - الرسالة الثانية - ص (۱۲-۹)ء وهي في مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة : (۱۹۲-۱۸۳/۱). 


سول كه للح 
سبحانه فرضها أولاً مسين صلاة» فلم يزل نبينا محمد َل 
يراجعه ويسأله التخفيف» حتى جعلها خمساء فهي حمس في 
الفرض» وخسون في الأجر؛ لأن الحستة بعشر أمثالهاء فلله 
الحمد والشكر على جميع نعمه. 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في 
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره» وكل ما 
ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ية عند أهل العلم 
بالحديث» ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لاء ولو ثبت 
تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات» وم 
يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي وك وأصحابه رضي الله عنهمٍ 
م يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمراً 
مشروعاً لبينه الرسول إا للأمةء إما بالقول وإما بالفعل» ولو 
وقع شيء من ذلك لعُرف واشتهرء ولنقلّه الصحابة رضي الله 
عنهم إليناء فقد نقلوا عن نبيهم كَل كل شيء تحتاجه الأمة» ولم 
بفرّطوا في شيء من الدين» بل هم.السابقون إلى كل خير» فلو 
كان الاحتفال هذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليهء 





® الرسول ييه (مكانته . حقوقه 
وجوب اتباع سنت" 
والنبي بي هو أنصح الناس للناس» وقد بلغ الرسالة غاية 
البلاغ» وأدى الأمانة» فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها 
من دين الله لم يغفله النبي بي ولم يکتمهء فليا لم يقع شيء من 
ذلك» علم أن الاحتفال مهاه وتعظيمها ليسا من الإسلام في 
شيءَ» وقد أكمل الله هذه الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة» وأنكر 
على من شرع في الدين مالم يأذن به الله. 
قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: «3 
کلت آم دینک وَأممَتْعَلَك يضمت وَوَضِيتُ لك الإِسْلَم ديا # 
[لمائدة:۳]» وقال عز وجل في سور الشورى: 
رکا كمأ کک تاتا أ به ل کک 


دورو 


الس ى ٣‏ ت 0 نّ اللدليه 12 4 
[الشورى:١؟].‏ 


وثبت عن رسول الله علد ف الأحاديث الصحيحة: 
التحذير من البدع» والتصريح بأنها ضلالة» تنبيهاً للأمة على 
عظم خطرهاء وتنفيراً هم من اقترافهاء ومن ذلك: ما ثبت في 


مکو E e‏ سنتة) 


ين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 5ي أنه قال: 
١١ 3‏ 
دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر . 


وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ر "), وف صححيح مسلم عن جابر تعنتقنة قال: كان رسول اله 
علد يقول في. خطبته يوم الجمعة: : «أما بعد: فإن خير الحديث 
كتاب الله» وخير ال هدي هدي عمد يلق وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة»! زاد النسائي بسند جيد: : «وكل ضلالة 
في النار»» وني السنن عن العرباض ؛ بن سارية نتن أنه قال: 
وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة وجلت منها القلوب؛ 
وذرفت منها العيون فقلنا: : يا رسول الله كأنها موعظة مودّع» 
فأوصناء فقال :«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن تأمر 


عليكم عبد فإنه من بعش منكم فسيرى اختلافاًكثيرء فعليكم 





)١(‏ سبق تخ ريحجه. 


(۲) سبق تخ ريجه. ْ 
(۳) أخرج مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 





' الرسول کی (مكانته ۔ حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا ہا 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بذعة ضلالت. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وقد ثبت عن أصحاب 
رسول الله کیا وعن السلف الصالح بعدهم» التحذير من 
البدع والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأا زيادة في الدين» وشرع 
0 يأذن به ای وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في 
زيادتهم في دینهم» وابتداعهم فيه مالم يأذن به الله» ولأن لازمها 
التنقص للدين الإسلامى» واتهامه بعدم الكال» ومعلوم ما ف 
هذا من الفساد العظيم» والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول الله عز 
وجل: <١‏ الوم الت لثم ديم [الائدة:]» والمخالفة 
)١(‏ أخرجه أحمد( 1179)؛ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
57 )؛ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع. رقم(5515)؛ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اجتناب البدع 
والجدل» رقم (87). 


وخ بيبا مه 
الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من 
البدع والمنفرة منها. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب 
الحق في إنكاره هذه البدعة: أعنى بدعة الاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراج» والتحذير منهاء وأنها ليست من دين الإسلام في شيء. 

ولا أوجب الله من النصح للمسلمينء وبيان ما شرع الله 
لهم من الدين» وتحريم كتمان العلم» رأيت تنبيه إخواني المسلمين 
على هذه البدعة» التي قد فشت في كثير من الأمصارء حتى ظنها 
بعض الناس من الدين» والله المسؤول أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء ويمنحهم الفقه في الدين» ويوفقنا وإياهم 
للتمسك بالحق والثبات عليه» وترك ما خالفه» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 























سے الول كه (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت ”" 


رسالة في حكم التبرك 
بآثار النبي يل والتوسل ب( 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم الشيخ 
محمد واعظ زاده الخراساني» منحني الله وإياه الفقه ف الدين» 
واعاذنا جميعا من طرق المغضوب عليهم والضالين» آمين. 
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 
فقد وصلني كتابكم وصلكم الله بحبل الحدى والتوفيق 


وقد وقع في كتابكم أمور تحتاج إلى كشف وإيضاح» وإزالة 
ما قد وقع لكم من الشبهة عملاً بقول النبي بي «الدين 


2000 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (9/ .)1757-1١0‏ 


6 الرسول وي (مكانته. حقوقة 
وجوب اتباع سنته) 





النصيحة۲» وقوله يَكلله: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله»"» وغيرهما من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

وقد أرشد إل ذلك مولانا سبحانه في قولة: .غر وجل: 
واوا عل ال ووی 6 المائدة: ۲ وقوله سبحانه: E:‏ 3 
إل سيل ريك باليكمة وال عة ا وكند لهي الى هن 
أَحسَنُ #[النحل:118]. 

فأقول: ذكرتم في كتابكم ما نصه: (ومع احترامي 
وتقديري لحهودكم في هذا السبيل خطر ببالي بعض 
الملاحظات» أحببت أن أبديها لكم راجياً أن يكون فيها خير 
الإسلام والمسلمين» والاعتصام بحبل الله المتين في سبيل تقارب 
المسلمين» ووحدة صفوفهم في مجال العقيدة والشريعة). 





.)0( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله‎ )۲( 
.)۱۸۹۳( بمركوب وغیره» رقم‎ 





س مس الول ل 

أولا: لاا تعبرون دائ عن بعض ما شاع بين 
المسلمين من التبرك بآثار النبي اة وآلهء وبعض الأولياء 
كمسح الجدران» والأبواب في الحرم النبوي الشريف وغيره 
شركأء وعبادة لغير الله» وكذلك طلب الحاجات منه ومنهم؛ 
ودعاؤهم وما إلى ذلك. ش 

إني أقول: هناك فرق بين ذلك» فطلب الحاجات من النبي 
ومن الأولياء باعتبارهم يقضون الحاجات من دون الله أو مع 
الله فهذا شرك جلي لا شك فيه» لكن الأعمال الشائعة بين 
المسلمين» والتي لا ينهاهم عنها العلماء في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي. من غير فرق بين مذهب وآخرء ليست هي في 
جوهرها طلباً للحاجات من النبي والأولياء» ولا اتخاذهم أربابا 
من دون الل بل مرد ذلك كله - لو استثنينا عمل بعض الجهال 
من العوام إل لحد أمرين: البرك والتوسل بالنبي وآثازة» أو 
بغيره من المقربين إلى الله عز وجل. 


[ ا 


الرسول َي (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 

أما التبرك بآثار النبى من غير طلب الحاجة منه» ولا دعائه 
فمنشأه الحب والشوق الأكيد. رجاء أن يعطيهم الله الخير 
بالتقرب إلى نبيه وإظهار المحبة له» وكذلك بآثار غيره من 
المقربين عند الله. 

وإني لا أجد مسلاً يعتقد أن الباب والجدار يقضيان 
الحاجات. ولا أن النبي أو الولي يقضيهاء بل لا يرجو بذلك إلا 
اللهء إكراماً لنبيه أو لأحد من أولياته» أن يفيض الله عليه من 
بركاته. 

والتبرك بآثار النبي كا تعلمون ويعلمه كل من اطلع على 
سيرة النبي اف كان معمولاً به في عهد النبي» فكانوا يتبركون 
باء وضوئه» وثوبه وطعامه وشرابه وشعره» وکل شيء منه» وم 
ينههم النبي عنه» لعلكم تقولون: أجل كان هذاء وهو معمول 
به الآن بالنسبة إلى الأحياء من الأولياء والأتقياء» لكنه خاص 
بالأحياء دون الأموات لعدم وجود دليل على جوازه إلا في 





> الرسول 5 (مكانته ‏ حقوقه ے 
وجوب اتباع سنته) 

حال الحياة بالذات» فأقول: هناك بعض الآثار تدل على أن 
الصحابة قد تبركوا بآثار النبى بعد مماته» فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يمسح منبر النبي تبركاً به. 

وهناك شواهد على أنهم كانوا يحتفظون بشعر النبي» کا 
كان الخلفاء العباسيون ومن بعدهم العثانيون» يحتفظون بثوب 
النبي تبركاً به» ولا سيم في الحروب» ولم يمنعهم أحد من العلماء 
الكبار والفقهاء المعترف بفقههم ودينهم) انتهى المقصود من 

والجواب أن يقال: ما ذكرتم فيه تفصيل: 

فأما التبرك بها مس جسده عليه الصلاة والسلام من وضوء 
أو عرق أو شعر ونحو ذلك فهذا أمر معروف وجائز عند 
الصحابة رضي الله عنهم» وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من 
الخير والبركة» وهذا أقرهم النبي بيا عليه. 

فأما التمسح بالأبواب والجداران والشبابيك ونحوها في 


الرسول ييه (مكانته ‏ حقوقه 
واه اتباع سنكك) 1 





تركها؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع 


ندل الي ل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر متفق على صحته. وفي رواية لمسلم» وعلقها البخاري 
رحمه الله في صحيحه جازما بها : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


نهو ري( 


وني صحيح مسلم عن جابر م كان النبي ئي 
يقول في خطبته يوم الجمعة: : «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير اهدي هدي عمد كلق وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة م اة '), والأحاديث في ذلك كثيرة. 

فالواجب على المسلمين التقيد في ذلك بيا شرعه الله؛ 
كاستلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليهاني. 





)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. | 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازيّ في سبيل الله 
بمركوب وغيره؛ رقم (۱۸۹۳). 





> لس ب اش“ 

ولهذا صح عن عمر بن الخطاب يئنه أنه قال لما قبل 
الحجر الأسود: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أني رأيت النبي يكل يقبلك ما قبلتك»1'". 

وبذلك يعلم أن استسلام بقية أركان الكعبة وبقية الجدران 
بلي مشروع لأن النبي بيا م يفعله. ولم يرشد إليه» 
ولأن ذلك من وسائل الشرك. وهكذا الجدران والأعمدة 
والشبابيك وجدران الحجرة النبوية من باب أولى؛ لأن النبي كَل 
م يشرع ذلك ولم يرشد إليه» ول يفعله أصحابه رضي الله عنهم. 


والأعمدة غ 


وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي 
يله واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه نيه لم يوافقه عليه أبوه 
ولا غيره من أصحاب النبي كلك وهم أعلم منه بهذا الأمرء 
وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذُكر في الحجر الأسود» رقم 
.)١6919(‏ 


الرسول يلي (مکانته ‏ حقوقه 
وجوب ات ياج سن 

وقد قطع عمر تين الشجرة التي بويع تحتها النبي بيه في 
الحديبية» لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها 
خوفاً من الفتنة بهاء وسداً للذريعة. 

وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة rr‏ والنذر لهم 
ونحو ذلك فهو الشرك الأكبر» وهو الذي كان يفعله كفار 
اسلو وأ بقية المشركين يقصدون 
بذلك أنها تشفع لهم عند الله» وتقربهم إليه زلفى» ولم يتعقدوا 
اا ني التي يقي اجام وتدفي فرصا وص رهم عل 
عدوهم» کا بين الله سبحانه ذلك عنهم في قوله سبحانه: 


لسع عر رو من ل س معرةيرى ع4 قح 
9 ودوت من دون 0 ولا د 


رم ۸ ر ےم اعدد 7 E a‏ شوت ا و 


س کک الرسول ويه (مكانته ‏ حقوقد ے 
: وجوب اتباع سنته) 


بده ايروكل لله ذل إن ائه کم متهن مام فيد 
هری من هُوَكَدِذِ ب صما #[الزمر: -١‏ 7]. 
فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لم يقصدوا 

من امتهم أنهم يشفون مرضاهم» أو يقضون حوائجهم» وإنما 
أرادوا منهم نهم يقربوهم إلى الله زلفى» فأكذيهم سبحانه ورد 
عليهم قولهم بقوله سبحانه: 82 إنَّ آله لايَهَدِى من موَكَدذِبٌ 
حكفَادٌ # فسماهم كدذّبةَ وكفاراً بهذا الأمر. 

فالواجب على مثلكم تدبر هذا المقام وإعطاؤه ما يستحق 
من العناية» ويدل على كفرهم أيضاً بهذا الاعتقاد» قوله 
سبحانه: :3 ومن یدع مع آله اھ اء اکر لا بم لَه بو تاحسا 
عند ريد إن لاي فيح لكوي [المؤمنون: ۱۱۷]» فسم|هم في 
هذه الآية كفاراً وحكم عليهم بذلك لمجرد الدعاء لغير الله من 
الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة فاطر: 


4 جع مهو ریسا يو مود و CE‏ رم رايعر 3 
«ونالحكم اله رکم له الملك والب دعوت من دونهء ما 


1 بی (مكانته ‏ حقوقه 
e 2‏ اتباع سنته) < 


SCORE 
اکا کک وي اة کر بورکم لا بيك غل‎ 
2 ير افاطر:؟1- 4 ]. فحكم سبحانه بهذه الآبة على أن‎ 
المشركين لغير الله» من الأنبياء والأولياءء أو لملائكة أو الجن أو‎ 
الأصنام أو غير ذلك بأنه شرك» والآيات في هذا المعنى لمن‎ 
تدبر كتاب الله كثيرة.‎ 
وننقل لك هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 


فى الفتاوى ص ۱٥۷‏ جا ما نصه: 

(والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله شرك أصلهم 
العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهمء 
وقوم إبراهيم کان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس 
والقمر» وكل من هؤلاء يعبدود الحن» فإن الشياطين قد 
تخاطبهم وتعينهم على أشياءء وقد يعتقدون أنهم يعبدول 





الرسول َة (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت سس 


الذين يعينونهم» ويرضون بشركهم قال الله تعالى: 388 ووم 
روء ج کی لعا 22001 < e‏ دوو 2 4 
حشرم جیا ثم قول للماتیکة آھؤ لي إا كاووا عدون ن قالوا 
و چ دك ده عسوو امه 47 يرو 


سب حلنك أت ولمنا من دونهم بل كوأ دعہدون الجن أصكارهم بوم 
مويو #[سبا: .]41١-+ ٠‏ 


والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في المات 
ولا يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتنصور لهم في 
صور الآدميين» فيرونهم بأعينهم» ويقول أحدهم: آنا إبراهيم 
آنا المسيح, أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمرء أنا عثان آنا 
علي أنا الشيخ فلان» وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو 
ان ا أد وان مو لخر ر ا 

والجن كالإنس فمنهم الكافر» ومنهم الفاسق» ومنهم 
العابد الجاهل» فمنهم من يحب شيخاً فيتزيا في صورته ويقول: 
أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفرء فيطعم ذلك 


الصو کو مات جرد 
الشخص طعاماً ويسقيه شرابآء أو يدله على الطريق» أو يخبره 
ببعض الأمور الواقعة الغائبة» فيظن ذلك الرجل أن نفس 
الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك» وقد يقول: هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته» وهذه حقيقته» أو هذا ملك جاء على صورته» 
وإنا يكون ذلك جنياًء فإن الملائكة لا تعين على الشرك 
والإفك, والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: 9 فل أدعْو لين 
يعمسم من دونو ایمیک كق اضر نکم وکا وباد (2) أوْلَيِكَ 


صا 


4 
كك ي ژوم د ری و م 00 


تس ر ا تھے ال )2 
الين يدعورت لغوت ل ريهم الوسبيلة ممم فرب ويرجون رحمته: 
م 3A‏ ع وا ی ا ال کک 


وخا فورب عذابه: إِنّ عذا ب ريك نبمهذورا #[الإسراء: كه-لاهة]. 
قال طائفة من السلف» كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
وعزيرًا والمسيح» فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله. 
كا أن الذين يعبدونهم عباد الله» وبين أنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه» ويتقربون إليه كا يفعل سائر عباده الصا حين.. 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم» أي 
نطلب من الملاتكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحدهم 





< الرسول از موا حقوقه emt‏ 
وجوب اتباع سنته) 


طلينا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله- والتماثيل إما مجسدة ٍْ 


وإما تماثيل مصورة كا يصورها النصارى في كنائسهم - قالوا: 
فمقصودنا بهذه التاثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن 
نخاطب هذه التماثيل» ومقصودنا خطاب أصحابهاء ليشفعوا لا 
إلى الله فيقول أحدهم: يا سيدي فلان» أو يا سيدي جرجس أو 
بطرس» أو يا ستي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل أو موسى 
ابن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك. 

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون 
الحي وهو غائب. كما يخاطبونه لو كان حاضراً حياً» وينشدون 
قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان أنا في حسبك أنا في 
جوارك اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل 
الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذاء فسل الله 
أن يكشف هذه الكربة» أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. 
ومنهم من يتأول قوله تعالى: وأو اَم إذ كلما سهم 


کاو امزوا له اسع کر اشغ البو رجدو أدبا 





الرسول ية (مكانته ‏ حقوقة ۾ 
سد 1 هيوب أتباع ستته) 





رما 46 [النساء:14]) ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد 
كا ESS‏ الاستغفار من الصحابة. ويخالفون 
بذلك 7 الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر المسلمينء 
فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي يلك بعد موته أن يشفع له 
ولا سأله شيا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم؛ 
وإنا ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء» وحكوا حكاية 
مكذوبة على مالك رضي الله عنه» سيأتي ذكرهاء وبسط الكلام 
عليها إن شاء الله تعالى. 
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصاحين بعد 
موتهم عند قبورهم وني مغيبهم» وخطاب م هو من 
أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين» من غير آهل الكتابء 
وف مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثو امن الشرك 
و 556 ما لم يأذن به الله تعالى قال تعال:# أَمْلَهُمْ شرا 


لر ما لچ ادن به ا #6[الشورى:١017...)‏ ! 
رئ لهم ين الیب مَا َم يدن يه الد 1الشوری: ٠!‏ ) إلى 





الرسول مد (مكانته ‏ حقوقا ے 
> — وجوب اتباع سنته) 
آخر ما ذكره ر حه الله في رسالته ا لحليلة المساة (القاعدة الجليلة 
في التوسل والوسيلة) قد أوضح فيها أنواع الشرك فراجعها إن 


عام 


سسب . 


وقال أيضاً e‏ جي رات إل اع الشبخ عدي 
بن مسافر ض۳۱ ما نصه: 

(وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي» 
ويونس القني أو الحلاج وغيرهم» بل الغلو في علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ونحوهم» بل الغلو في المسيح عليه السلام 
ونحوه» فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي 
رضي الله عنه أو عدي أو نحوه » أو في من يعتقد فيه الصلاح 
كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم. 
وجعل فيه نوعاً من الألوهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه 
الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي» أو 
كع اند ار لعي ار ياعرة سس ووو اه ال ستل أن 


ا 
أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبى أو أنا 
حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إن أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله 


آهاً آخر. 


والذين كانوا يدعون مع الله آهة أخرى مثل الشمس 
والقمر والكواكب وعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالئة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرا» وغير ذلك لم 


يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أا تنزل المطرٌ أو أنها 


تنبت النبات وإن) كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
واللجن والتتاثيل المصورة لمؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون: 
إنا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون: هم شفعاؤنا عند 








الرسول وي (مكانته ‏ .حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 


اللّه» فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء 
عبادة ولا دعاء استغاثة. 


5 - ع مم و ن ت 2 رر سرس سالاد دح مر 
قال تعالى: 35 قل ادعو لين عتم من دوز ایل كنف 
على راہ ای ٤ء‏ کے پک اک ت مت ہے رو مم 
اص عدكم ولا ويلا ا اوليك الذین دعوت غوت إل ريه 
لويسيلة أن اقرب وين مته وكاو عابو إن داب کان 
عدوا #[الإسراء:ه- /01]. 
والملائكة فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونم يتقربون إلي كا 
تتقربون» ويرجون رحمتي كا ترجون رحمتي» ويخافون عذابي 
يت 1 5 4 4 م 2 رەو ر و رط 
كا تخافون عذابي. وقال تعالى: 3 قل أدعوا الذي زعم من دو نالل 
کا توت قال َرَو ف السَمواتِ ولا فى الارضٍ وما هم 
فی هسان شرل وما منم ن هي )ول لقع الشفلعة عند إِلَالِمنْ 
الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شريك في الملك وأنه ليس له 


وجوب اتباع سسشه ١‏ 


| نى الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا 
| بإذنه...إلى أن قال رحمه الله: وعبادة الله وحده هي أصل الدين؛ 
وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» فقال 
تعالى: 3 


K1 r‏ 2 و عرس ےہ ص ر | 7 ل 


ال عدوت 4 [الزخرف:٥٤]ء‏ وقال تعالى: 3 ف 
1 ا م بر رصاح يس 2 2 2 
0 َد رسو أرن أعبدوا ألله وَأحَسَنيوأ الطدخوت 4 
ڪل رل إل 


ا ا من قبإلكت مر 1 
[النحل:٠۳].‏ وقال تعالى: 3 وما ار کا من قبللت من رسو ء 


7 5 33 
نويج ليه أنهءلا إل 


2 


كَ عر 3 


فاعبدوت 


چ [الأنبياء:5 11 


وكان النبى يله يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له 
رجل: ما شاء الله وشعت. فقال: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء 
الله وحده» وقال:«لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا 


1 
ماشاء الله ثم ما شاء محمد ٤‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد (؟1445). 





الرسول كلا (مطانته حقوقه ى 
ونمى عن الحلف بغير الله تعالى فقال: «من كان حالفاً 
فلت وال او لهمت ٠‏ وال ان حل بر الله فة 
شرك" وقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن 
مریم» وإنا أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله»7". 


ا تى العلاء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق 


ونبى النبي ية عن السجود له» ولما سجد بعض أصحابه 
له هى عن ذلك وقال: «لا يصلح السحود لأحد إلا ن 


)١(‏ أخرجه أحمذ(77875)؛ وأبو داود: كتاب الأدبء باب لا يقال: خيثت 
نفسي» رقم .)٤۹۸٩(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستخلف» رقم (151/4) 
ومسلم: كتاب الإييان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم 
ITED‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (1785). 


سي وب سبج 
وقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها»» وقال لمعاذ بن جبل #منةنه: «أرأيت لو 
مررت بقبري أكنت ساجداً له» قال: لاء قال: « فلا تفعلوا» 
ونبى النبي ية عن اتخاذ القبور مساجد» وقال في مرض موته: 
العن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد..»» 
إلى أن قال رحمه الله: 

(وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على 
القبور» ولا تشرع الصلاة عند القبور» بل كثير من العلماء 
يقول: الصلاة عندها باطلة...). 


)١(‏ أخرجه أحمد (18417)؟ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في حق الزوج على 
المرأة رقم (١٤٠۲)؛‏ والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق 
الزوج على المرأة» رقم (۹١٠۱)؛‏ وابن .ماجه: كتاب النكاح» باب حق 
الزوج على المرأة» رقم .)۱۸١۳(‏ 

(") سبق تخ ريجه 





سا الوصول يك (مكانته ‏ حقوقه 
١ SS‏ وجوب اتباع سنته) ‏ "” 


إلى أن قال رحمه الله تعالى: (وذلك أن من أكبر أسباب عبادة 
الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالی في 
كتابه : 2ق واوا لا درن ءالهتک ولا درن ودا ولا سوا ولا یغوت وعو 
وسا [نوح: 11 قال طائفة من السلف: كانت هذه الأسماء 
لقوم صا حين فلا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
وعبدوها. 

وهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي بيا عند قبره 
أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها) انتهى المقصود من كلامه 
رحمه الله. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي 
ص6 ١5‏ مانصه: 

(فصل: ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال 
والإرادات والنيات» فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» 
والطواف بغير بيته» وحلق الرأس عبودية وخضوعاً لغيره. 


سن 
وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في 
الأرض» وتقبيل القبور واستلامها والسجود ها. 
وقد لعن النبي يكل من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد يصلى لله فيهاء فكيف بمن اتخذ القبور أوثاناً يعبدها من 
دون الله. 7 الصحيحين عنه ية أنه قال: العن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم Ss‏ 
وفي الصحيح عنه: «إن من أشرار الناس من 
الساعة وهم أعياء: والذين عدون الور ساج ون 
الصحيح أيضًا عنه: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 0 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذنك»7 ' 





)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(۲) سبق تخرنجه. 
(۳) سبق تخ ريجه. 





الرسول یا رمكانته ‏ حقوقه ے 
وجوب اتباع سنتة) 


وفي مسند الإمام أحمد تيتتثقنا» وصحيح ابن حبان عنه ا 
أنه قال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» » وقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»( . وقال: «إن من کان قبلكم كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»". فهذا حال 
من سجد لله في مسجد على قبر» فكيف حال من سجد للقبر 
نفسه» وقد قال النبي ين «اللهم لا تجعل قبري وثناً عبد )» 
انتهى كلامه و الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1١730)؛‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقم .)۳۲۳١(‏ 

(۲) أخرجه مالك: كتاب النداء للصلاةء باب جامع الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 

(۳) سبق تخ ريجه. 

(6) أخرجه أحمد .)781١(‏ 


الرسول َا رمكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) : >< 

ونا ذكرنا في صدر هذا الجواب» وبا نقلناه عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله 
يتضح لكم ولغيركم من القراء أن ما يفعله الجهال من الشيعة 
وغيرهم عند القبور من دعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم 
والسجود لهم وتقبيل القبور طلباً لشفاعتهم أو نفعهم لمن 
قبلها. كل ذلك من الشرك الأكبر لكونه عبادة هم» والعبادة 
حق لله وحده كا قال الله سبحانه: ادوا ول فشر أب 


2 


سكا #[النساء ١‏ وقال سبحانه: چ وما أمن ا رأ إلا ل 5-5 


۸ 


كر يس 2 ور 


مَخلصِينَّ له لين حتفا [البينة:0]» الآية. وقال عز وجل: 98 وما 


ا 


ع اع و 2 م 


لقت بن والإنى إل ا #[الذاريات:٦٠]ء‏ إلى غير ذلك من 
أما تقبيل الجدران, أو الشبابيك أو غيرهاء واعتقاد أن ذلك 
عبادة لله لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق. فإن ذلك 


























a>‏ الرسول 45 (مكانته 
ورف وجوب اتباع ا 
النبي ِل : لمن أحدث ف أمرنا هذا ما ليبس مئه فهو وام 
وفي قوله كلا «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة». 
وأما تقبيل الحجر الأسود. واستلامه واستلام الركن الاي 
فكل ذلك عباذة لله وحده واقتداء بالنبي وَك؛ لكونه فعل ذلك 
في حجة الوداع وقال: 0 ّ وقد قال الله 
عز وجل: « لد كن لير في رشول لَه اسوه تة س 4 
[الأحزاب:۲]» الآية. 
وأما التبرك بشعره 4 وعرقه ووضوئه» فلا حرج في ذلك 
كما تقدم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة عليه ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۴) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباء رقم (۱۲۹۷). 


الرسول ب (مكانته . حقوقه 
5 وجوؤب اتباع سنت ) ر 


ل في ماد زمزم من اة حيث قل ل عن زم إا 
مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم»! 
وا ل لبس رط اناس لشي 
عنهم بشعر الصديق رضي الله عنه» أو عرقه أو وضوئه ولا 
بشعر عمر أو عثمان أو علي أو عرقهم أو وضوئهم. ..ولا بعرق 
ا وشعره ووضوئه لعلمهم بأن هذا أمر 
ص بالنبي يلي ولا يقاس عليه غيره في ذلك» وقد قال الله عز 
وجل: لفوت ولون من نّ لهجن السار if‏ 


و وھ 1 کک 


أتبعوهم اخسن رض الله عَنْهِمْ ورضوا عنه وا ي 





)00( أخرجه مسلم: : كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أي ذر رضي الله 
عنه» رقم (۷۳٤۲)؛‏ وقوله: «وشفاء سقما زيادة عند البيهقي في الكبرى 
»)۱٤۷ /(‏ والطبراني في الصغير (۱/ ٩۱۸)؛‏ ومسند البزار (۹/ ۹١١۱)ء‏ 
والطيالسي .)٦۱/١(‏ 





ْ الرسول ب (مكانته . حقوقه ى 
: وجوب اتباع سنته) 
م ا ا a A CT‏ 
[التوبة:٠٠٠].‏ 
وقال كثير من الصحابة رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا 
الاستسقاى وهكذا توسل معاوية سرش عنه في الاستسقاء 
بدعاء يزيد بن الأسودء فذلك لا بأس به لأنه توسل بدعائها 
وهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه: ادع الله لي» وذلك 
دليل من عمل عمر والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية ينه 
على أنه لا يتوسل بالنبي ية في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته 
ولو كان ذلك جائزاً لما عدل عمر الفاروق والصحابة رضي الله 
عنهم عن التوسل به ية إلى التوسل بدعاء العباس» ولا عدل 


الرسول و (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 
معاوية تنه عن التوسل به َة إلى التوسل بيزيد بن الأسود. 
وإنا يكون التوسل بالإيان به يه ومحبته والسير على 
منهاجه وتحكيم شريعته وطاعة أوامره» وترك نواهیه» هذا هو 
التوسل الشرعي به ية بإجماع أهل السنة والجماعة» وهو المراد 
بقول الله سبحانه: 9 لد کن لَك في رشول له موه حَسََةٌ 4 
[الأحزاب:7]. 
ويم ذكرنا يعلم أن التوسل بجاهه ب أو بذاته من البدع 
التي أحدثها الناس ولو كان ذلك خيراً لسبقنا إليه أصحاب 
النبي با لأنهم أعلم الناس بدينه وبحقه ب ورضي الله عنهم. 
وأما توسل الأعمى به يل في رد بصره إليه فذلك التوسل 
بدعائه وشفاعته حال حياته وَل ولهذا شفع له النبي يي ودعا له. 
والله المسؤول بأسيائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنى 
وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يصلح 








سے اسول و مات حقو ے 

أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يمنحهم الفقه في الدين 
والحكم بشريعة الله سبحانه» والتحاكم إليها وإلزام الشعوب 
بها والحذر مما يخالفهاء عملاً بقول الله عز وجل: :9 فلا ورك کا 
ونوت حی سوك یما سر بتر ثم لا ج دوا ن 
انمه ر ڪرجا مما فصت وسلموا شَيْلِيمًا کک وبقوله 
سبحانه: « أَمَعَكم لهي ليد رن يعن ا َحْسَنٌ من الله تًا لََوْو 
قود #[الائدة:٠٥]»‏ إنه سبحانه ولي ذلك 5-6 عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرسول 25 (مكانتة حقوفه 0 

وجوب اتباع سننه) 

حكم التبرك بقيره عليه الصلاة والسلام!") 
السؤال: هل التبرك بقبر النبي لاء جائز؟ 

الجواب: لا يجوزء بل هو بدعة ومن وسائل الشرك 
فالتبرك بزيد أو عمرو أو بجدران الكعبة أو بها يشبهه أو 
بالاسطوانات هذه بدعة قد تفضى إلى الشرك إذا ظن أن البركة 
تحصل منهاء أما إذا ظن أا مشروعة فهذه بدعة والواجب ترك 
ذلك» وإنا شرع التبرك به ية في حياته» وكذلك شرع الله 

التبرك بماء زمزم الذي جعله الله مباركا. 
لكن يجب على المؤمن التمسك بشريعة الرسول 4 والحذر 

ما خالفهاء والله ولي التوفيق. 





)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (4؟585/5). 





الرسول بل (مكانته . حقوقه 
1 وجوب اتباع سنت ”” 
الأمورالتي تثبت أن محمدا يا خاتم النبيين!") 

السؤال: شخص نصراني يسأل يقول: كيف أتأكد أن 

محمداً يكل هو آختر الأنبياء وأن ما جاء به هو دين الحق وأنه من 
عند الله ؟ ٠‏ 

الجواب: يحصل التأكد من ذلك بأمور كثيرة» منها خبره 

الكتاب حقء أيقن بأنه خاتم الأنبياء؛ لأن القرآن قال إنه خاتم 

الأنبياءء ولأنه قال: «أنا خاتم الأنبياء»» قال جل وعلا: 

:ل ما کان محمد ؟ ين 4 5 لول ا ا 


.)98.91/254( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
.)55845( ومسلم: كتاب الفضائل» باب ذكر كونه يل حاتم النبيين» رقم‎ 


ب الرسول د رمكانته ‏ حقوقه 


لن 46 [الأحزاب:٠4]»‏ وتواترت الأحاديث عنه ية أنه قال: 


«أنا خاتم الأنبياء لا نبی ا فمن آمن بأنه رسول الله 


للمعجزات التي عرضهاء والقرآن أعظم معجزة» القرآن نفسه 
أعظم معجزة دالة على صدقه؛ لأن مثله لا يقوله بشرء ولا يأتي 
به أمي لا يقرأ ولا يكتبء ولا يأتي به كاتب آیضاء ولا قارئ لما 
فيه من الأحكام العظيمة والأخبار المغيبة ولا فيه من كال 
البلاغة» وكمال البلاغة هو الإحكام والإتقان» وما فيه من 
أخبار عن يوم القيامة والآخزق ول ال ا ا د 
صادق مُعَلَمْ من جهة الله عز وجل. 

ثم ما جرى على يديه من المعجزات العظيمة من انشقاق 
القمر» هذا من أعظم الآيات التي خصّه الله بباء وهكذا ما 
جرى على يديه من نبوع الماء من بين أصابعه» وشاهده المئات 
من الناس والجمع الغفير من الناس مرات» والبركة في الطعام 


)١(‏ سبق تخريجه. 





> 2 الرسول وي (مكانته ‏ حقوقه ے 


وجوب اتباع سنته) 


الذي دعا فيه فصار - وهو قليل جداً - يكفي ائات من الناس 
والثلاثة ونحو ذلك» ومع أشياء أخرى من المعجزات التى 


جرت على يديه عليه الصلاة والسلام» فمن آمن بنبوته صدق 
بأنه خاتم الأنبياء وصدق بأن القرآن كلام الله؛ لأنه معجزة 
الأمة. 


حول عصمة النبي عي( 

السؤال: سمعت من عالم إسلامي يقول: إن الرسول بلا 
يخطى» فهل هذا صحيح؟ وقد سمعت أيضاً أن الإمام مالك 
يقول: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» مع بيان 
حديث الذباب بعد أن تجرأ على تكذيبه بعض الناس؟ 


الجواب: قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم 





,)۲۹۱۰۲۹۰ /5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 


اة (مكانته ‏ حقوقه 
<TD ale _‏ 
4 اا ن من 
الصلاة والسلام ولا سي] خاتقهم عمد ب معصومو 
الخطأ في يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام. 
ايمر ا هو ل مال صَاحب کر وما 
قال عر وجل : 8 والنجو إذا هوئ جب 
5 0 00 ا 0 ا ای امه ديد 
یری © وا یلق عن اموق (2) إن هو لا وى ی 1 
2 ل 5 ما سلغ ع 
لي [الجم:١-‏ ]» فنبينا محمد ول معصوم في كل بلغ عن 
[ َ‫ 5 5 5 1 
لله من الشرائع قولاً وعملاً وتقريرا» هذا لا نزاع فيه بين أهل 
العلمء وقد ذهب جهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من 
ش قل تقع مذ غيرة لکن لا 
المعاصى الكبائر دون الصغائ وقد تقع منه الصغير 0 
2 عليهاء بل ينبه عليها فيتركهاء أما من أمور الدنيا فقد يقح 
رعا ا 
الخطأ ثم ينبه على ذلك؛ كما وقع من النبي وَل مأ مر على ` 
يلقحون النخل فقال: «ما أظنه يضره لو تركتموه » فلا تركوه 
ب و فأخروه لا فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها 
! 





الرسول َل (مكانته ‏ حقوقه 
س وجوب اتباع سنته) س 
قلت ذلك ظناً مني» وأنة د ؛ أما ما أخب ركم به عن 
الله عز وجل فإني لم أكذب على ا أ رواه مسلم في الصحيح. 
فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم 
كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون. 
أما ما خب به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم 
فقول من قال: إن النبي بك بخطۍ فهذا قول باطل» ولا بد 
من التفصيل كما ذكرناء وقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - قول صحيح تلقاه العلماء 
بالقبول» ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين» وهو إمام 
داز الهجرة في زمانه في القرن الثاني» وكلامه هذا كلام 
تلقاه العلاء بالقبول» فكل واحد من أفراد العلماء رة و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء رقم 
(TY)‏ 


الرسول كيه (مكانته ‏ حقوقه D>‏ 
*””"- وحوب اتباع سنته) 
و 


عليه» أما الرسول َيه فهو لا يقول إلا الحق» فليس يرد عليه 
بل كلامه كله حق في يبلغ عن الله تعالى» وفيم| يخبر به جازما به 
أو يأمر به أو يدعو إليه. 

أما حديث الذباب فهو حديث صحيح رواه البخاري في 
صحيحه» وقد أخبر به النبي يياه جازمابه. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا وقع الذباب ف شراب أحدكم فلیغمسه» ثم 
لينزعه؛ فإن في أحد جناحي داء وف الآخر شفاء)( 0 وله 
شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس بن مالك» 
وكلها صحيحةء وقد تلقتها الأمة بالقبول» ومن طعن فيها فهو 
غالط وجاهل لا يجوز أن يعول عليه في ذلك» ومن قال إنه من 
أمور الدنيا وتعلق بحديث «أنتم أعلم بشؤون دنيا کو 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 

فليغمسه؛ رقم (۳۳۲۰). 


۳( أخرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء 


رقم(۲۳۹۳). 





© الرسول وَل مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) e‏ 


فقد غلط؛ لأن الرسول كَل جزم بهذا ورتب عيه حك شرعياً 


ولا قال أظن؛ بل جزم وأمرء وهذا فيه تشريع من الرسول إلا 
لأنه ا «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم 
لينزعه). فهذا أمر من الرسول ب و تشريع للأمة وهو لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله ولي التوفيق. 
حكم من يعتقد أن الرسول بَا ليس ببشر''' 

السؤال: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول عله 
والأحياء قربة إلى الله عز وجل فهل يدخل النار ويعتبر مشركاً 
علا أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد. وأنه عاش في منطقة علماؤها 
وأهلها كلهم يقرون بذلك» فا حكمه. وما حكم التصدق عنه 
والإحسان إليه بعد موته؟. 


.)771 0319 /5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


1 الرسول يله 0 حقوقه 


0 الاعتقاد بأن يعتقد أن محمداً 
| يل ليس ببشر: أي ليس من بني آدمء أو يعتقد أنه يعلم الغيب» 
نهنا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافر كفرا أكبر» وهكذا إذا کان 
يدعوه ويستغيث به أو ينذر له له أو لغيره من الأنبياء والصا حين أو 
الجن أو الملائكة أو الأصنام؛ لأن هذا من جنس عمل المشركين 
ا وهو شرك أكبر» د 
TT‏ 
بحق الأنبياء والصالحين» أو بذواتهم 00 الحذر من 
النوعين جميعاً. 

ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» ولا يدعى له ولا يتصدق عنه؛ لقول 
الله عز وجل: م كات لي واا اموا أن عفرا 





4 ْ الرسول يل (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنتف سس" 

لمُمْركينَ وز ڪا أؤل مق ين بد ما يرت ل أي 

َصَحَبُ للحيو 44 [التوبة:11]. 

وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيهان به فهو 
توسا ل مشروع ومن أسباب الإجابة؛ لقول الله عز وجل: لم 
لما التي RA‏ | ادن نووت ن سملو سرون 
م يعمو 4[الأعراف: ٠‏ الآية؛ ولما ثبت عن النبي ا 
أنه سمع من يدعو ويقول: (اللهم إني أسألك بنك أنت الله لا 
له إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد). فقال: «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا 
دعى به لخا 


1 





)١(‏ أخرجه أحمد (۳٤٤۲۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم 

(59١)؟‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات 

عن النبي كه رقم (3475)؛ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب اسم الله 
الأعظمء رقم (۳۸۵۷). 


الرسول ج (مكانته . حقوقه 
”2 وحوب اتباع سنته) 1 


وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء 
الأمانة والعفة عا حرم الله ونحو ذلك» كا ورد ذلك في حديث 
أصحاب الغار المخرج في الصحيحين | »وهم ثلاثة» آواهم 
المبيت والمطر إلى غار» فلا دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة 
من أعلى جبل فسدَّتٍ الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج. 

فقالوا فيا بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تسألوا الله بصالح أعمالكم» فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه 
ببعض أعالهم الطيبة» فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبله) أهلًا ولا مالا وإني ذات 
ليلة نأى بي طلب الشجر فلا رحت عليهم| بغبوقهم| وجدتم| 
نائمين فلم أوقظههاء وكرهت أن أسقي قبله) أهلا ولا مال 
فلم أزل على ذلك حتى طلع الفجرء فاستيقظا وشربا غبوقهماء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير 


أجرهء رقم (۲۲۷۲)؛ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب 
الغار الثلاثة» رقم .)۲۷٤۳(‏ 








وجوب اتباع سنته) 


اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 
أما الثاني: فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم 
يحبها كثيرأًء وأرادها في نفسها فأبت عليه ثم ألمت بها حاجة 
شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة. فأبي عليها إلا أن تمكنه 
من نفسهاء فوافقت على هذا من أجل حاجتهاء فأعطاها مائة 
دينار وعشرين دينارّاء فلا جلس بين رجليها قالت له: يا عبد 
الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فخاف من الله حينئذ» 
وقام عنها. وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل. فقال: 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 
ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل 
واحد أجرته إلا واحدا ترك أجرته؛ فنميتها له حتى بلغت إبلا 
وبقرًا وغتًا ورقيقًا. فجاء يطلب أجرته فقلت له: كل هذا من 
أجرتك يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله: 


الرسول با (مكانته . حقوقة ے 


ارول 86 ا د < 
اناع ا س ١‏ 

اتق الله ولا تستهزئ بي» فقلت له: إني لا أستهزئ بك» إن كله 
مالك فساقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا 
وهذا يدل على أن التوسل بالأعال الصالحة الطيبة أمر 
مشروع» وأن الله جل وعلا يفرج به الكربات کا جرى لمؤلاء 
الثلاثة. أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذا 
ا .)0( 

حكم الاعتقاد بوجود الرسول ب في كل مكان وعلمه الغيب 
السؤال: هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام - في كل 
الجواب: قد علم من الدين بالضرورة» وبالأدلة الشرعية» 





() مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: (۲/ كر 





. الرسول بلا (مكانته . حقوقه _ 
وجوب. اتباع سنته) 


أن رسول الله يل لا يوجد في كل مکان» وإنم| يوجد جسمه في 
قبره فقط في المدينة المنورة» أما روحه ففي الرفيق الأعلى في 
الجنة» وقد دل على ذلك ما ثبت عنه عل أنه قال عند الموت: 
«اللّهُمّ الرفيق الأعلى»!'' ثلاث ثم توني. 

وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه 
الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور 
لمسجده الشريف» ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ» أما 
روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين» فكلها 
في الجنةء لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتهاء حسب ما خص 
الله به الجميع من العلم والإيهان والصبر على حمل المشاق في 
نيل الدعرة إل اى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المخازي» باب آخر ما تكلم به النبي مَل رقم 
(57 4)؛ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة رضي الله 
تعالى عنهماء رقم (441؟). 


# الس ب <DA‏ 

أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده. وإنما يعلم الرسول بلا 
وغيره من الخلق من الغيب ما أطلغهم الله عليه مما ورد في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» من بيانه لأمور الجنة والنار 
وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن والأحاديث 
الصحيحة؛ كأخبار الدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة» ونزول المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان» 
وأشباه ذلك؛ لقول الله عز وجل في سورة النمل: فل لَايمَكرُمَن 
ف لسوت والأرض اتیب اميت [النل:۰٠]»‏ 
وقوله سبحانه: « قل لد َل لَك عنڍی حَرْكِنُ الله ول ألم 
لَب 1# الأنعام: ٠‏ 0]» وقوله سبحانه في سورة الأعراف: بقل ل 
املك ایی نَفْعَا ولا را إل ما َه انه وو كنت ْلَه لَب 
لاش ڪرت ين لبر وما مسن اسوه إن نا إلا تيد وشي عور 
ومون [الأعراف:۱۸۸]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد صح عن رسول الله اء في أحاديث ما يد ل على أنه لا 
يعلم الغيب: منها ما ثبت في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله 





الرسول بل (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت "» 


3 2 ° و ر e‏ 

عن الساعة قال: «مَا المسؤول عَنها بأعْلَمَ مِنَ السائل). ثم قال: 
ني عنس لا يَعلَمُهُنَ إلا الك ٠ء‏ ثم تلا النبي كل +( لدا 
عند ولم السَامَةٍ ورك الْعَسْتَ #القهان: 4[ . 

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك عائشة 
سورة النور. 

ومنها: أنه لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنهاء في بعض 
الغزوات لم يعلم ية مكانه» وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه. 
فلا قام بعيرها وجدوه تحته. 

وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في المعنى. 

أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره كلا 
لديهم ف اوقات احتفالهم بالمولد وغيره» فهو شىء باطل لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يللد رقم (50)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بیان الويهان والإسلام والإحسان» رقم(9). 


الرسول ل (مكانته ‏ حقوقه 
الول ا وات و 


أساس له» وإنما قادهم إليه جهلهم» بالقرآن والسنة وما كان 
عليه السلف الصالح. 
فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية جما ابتلاهم به كا 
نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعاً صراطه المستقيم؛ إنه 
وه لاه يه هه ١‏ 
حياة الرسول يك في قبرو[') 
السؤال: هل الرسول ية حي في قبره أم لاء وهل يعلم في 
قبره بأمور الدنياء وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟ 
الجواب: قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي يا 
حي في قبره حياة برزخية» لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله 
سبحانه» وليست من جنس حياة أهل الدنيا؛ بل هي نوع آخر 





)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (؟07848-186/5). 





الرسول اة (مكانته ‏ حقوقه 

سج — وجوب اتباع سنت سم 
عله عدا ير :الله عليه رونعه ذلك الوق كارف ادنك 
الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة ننه أن النبي 
كله قال: فا ای عل لزه لاعن روحي کی ارد 
عليه السلام»! © وخرج البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود 
عه أن الى ا «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
اني السلا ا أبو داود بإسناد جيد عن أي هريرة 

ينه أن النبي اة قال: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم 
بور وصلواعل فإن صلاتكم تبلغني حيث كتم »7 

والأحاديث في هذا المعنى كشرةء وهذه الحياة البرزخية 
أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله: 





)١(‏ أخرجه أحمد (7701)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم 
(4500 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷١٠)؛‏ والنسائي: كتاب السهوء باب السلام على النبي 
َة رقم (۱۲۸۲)؛ والبزار .)١۷ /٥(‏ 


< e 

طلا ئ اید ا ن سی كل ا و بل أا عند َيه 
دفو آل E‏ وفي قوله عز وجل: چول م قولوا لمن 

تلف سیل اله امو موتا بل ياه ياه ولك لا عرو &[البقرة:٤١٠]»‏ 
وروحه عليه الصلاة TT‏ 
وهو أفضل من الشهداء. فيكون له من الحياة البرزخية أكمل 
من الذي هم» ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو 
يعلم أمور أهل الدنياء بل بل ذلك قد انقطع بالموت لقوله بل: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له( رچ لمق 
صحيحه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «يذاد رجالٌ يوم القيامة 
عن حوضي فأقول: يارب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك؛ فأقول كا قال العبد الصالح: :ل وكنث عل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته» رقم (۱۹۳۱). 





الرسول ولي (مكانته ۔ .حقوقه 
وجوب اتباع سنت 2 


كان نش روم نان يبن كنت أَنتَ أ و ار نت لکل 
ىوي چ ی عل ر 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهو َي لا يعلم الغيب في 
عاق كينت بل نج عات وا الوا واكم 


من في السّموات والْايضٍ عيب إِلّا أ وما نمي ايان غوت # 

[النمل:75]» وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس: :3 قل ب 

اول ر سء 7 2ے و مع سو 3 
فول لك معنيى زاین اند ولا أعلم اليب و اَل لَك إنْ مڭ إِنْ 


کمایس إِكَ فل ل سکوی المي وان اک تَتفَكونَ 4 


سح سر مال ر يه 
َ1 


اشم وقال تعالى: :3 قل ل ملك لِتَقيى فعا وَلَاصَرًا إل م 
سَآءَ آل ا عَلَمْ م ميب لا ڪرت من الْحَيرٍ وما مس 


ور عام مد ارم 


a‏ إِنْ أا[ ميك وشار لقو ونون #[الأعراف :4 و الآ ت 


ها 


3 


١ 


ر e‏ بيهم مع سو 


)0( أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #وکنت عليهم شهيداً ما 
دمت فيهم» رقم (6770). 


_ الرسول كفل 0 - حقوقه 





ا ل ا ا لين 
من باب أولى. 
ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية» كا 
قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وما قذف بعض الناس 
زوجته عائشة رضي الله عنها في بعض غزواته وأشاع ذلك 
بعض المنافقين ومن قلدهم» لم يعلم النبي اة براءتها حتى نزل 
القرآن بذلك» ولو كان يعلم الغيب لقال ها وللناس إنها بريئة» 
8 ينتظر نزول الوحي في ذلك» وهكذا لما ضاع عقدها في 
بعض أسفاره» بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوب ولم يعلم 
النبي كل مكانه حتى أقاموا البعير الذي كانت تحمل عليه؛ فل 
أقاموه وجدوه تحته» والأحاديث في ذلك كثيرة» وفيه| ذكرت إن 


شاء الله كفاية. 





الرسول ويه (مكانته . حقوقه 
وجوب اتباع سنت "سس" 
»وى واي ار لان 2 ١‏ 
السفر لزيارة مسجد رسول الله اة وليس لقبرو!") 


السؤال: ما حكم السفر لزيارة قر النبي بلا وغيره من 
قبور الأولياء والصالحين وغيرهم؟ 


الجواب: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي بلا أو قبر : 


غيره من الناس في أصح قولي العلماء لقول النبي با «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»2"7» متفق عليه. 

والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي بيه وهو بعيد عن المدينة 
أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي» فتدخل زيارة القر 
الشريف وقرَيّ أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك. 


.)۳۳۷ 775 /۸( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينةء رقم (۱1۸۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغیره» رقم (/871). 


الرسول م (مكانته ‏ حقوقه 
وحوب اتباع سنته) 


وإن نواهما جاز لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً أما نية 
القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحالء أما إذا كان قريباً لا 
يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً فلا حرج 
في ذلك» لأن زيارة قبره بي وقبر صاحبيه من دون شد رحل 
سنة وقربة» وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع» وهكذا 
زيارة قبور المسلمين في كل مكان' سنة وقربة لكن بدون شد 
الرحال» لقول النبي يَك: «زوروا القبور فإتا تذگركم 
(في أخرجه مسلم ئي صحيحه. وكان كَل يعلّم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله 
لنا ولكم العافية ٤‏ أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه. 


الآخرة) 





.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي با ربه» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم:؛ كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند دخول القبور» رقم‎ )۲( 
.)4۷0( 








الرسول ولي (مكانتة ‏ .حقوقه 
وجوب اتباع سنتم ‏ "سس" 


آداب زيارة المسجد النبوي!") 

السؤال: يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من 
زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص» فهل هذا صحيح؟ ع. 
م. س. الدرعية. 

الجواب: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة» 
وليس ها تعلق بالحج» بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع 
السنةء ولا يختص ذلك بوقت الحج؛ لقول النبي يَكْةْ: ١لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى» متفق عليه » ولقوله بلا «صلاة في 
مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام) 


.)1٠١ 404/570 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة رقم(189١١):‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغيره؛ رقم (۸۲۷). 


الرسول بيا (مكانته ‏ حقوقه 


متفق عليه 

وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين؛ 
ثم يسلم على النبي ية وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك 
من الصحابة وغيرهم» والدعاء هم» والترحم عليهم» ا كان 
النبي كلد يزورهم» وكان يعلم أصحابه إذا زاروا ,القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية»7"). 

وف رواية عنه و أنه كان يقول إذا زاد البقيع: اه 
المستقدمين منا والمستاخرين» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» رقم(40١١)»؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل بمسجدي مكة 
والمدينة» رقم(795١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء رقم(97/2). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القيور والدعاء 
لأهلهاء رقم(٤‏ 4۷). 





e E‏ عن 

ويشرع أيضًا من زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء 
ويصل فيه ركعتين؛ لأن النبي بء كان يزوره كل سبت» ويصلي 
فيه و وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته 
فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة»!"أ 
هذه هي المواضع التي تُّزار في المدينة المنورة. 

أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع 
التى يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا 
دليل عليه؛ والمشروع للمؤمن دات هو الاتباع دون الابتداع. 

والله ولي التوفيق. 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أتى مسجد قباء كل بيت» 
رقم(۱۱۹۳)» ومسلم: كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء وفضل 
الصلاة فيه زقم(1759). 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب المساجد. باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه؛ 
رقم(599). 


الرسول ب (مكانته . حقوقه 

سسا وحوب اتباع سنته) 
لان ٠‏ + اه 0 

هل الرسول لا يسمع ویری من يصلي ويسلم عليه عند قبره؟!") 

السؤال: إذا جاء أحد عند قبر النبي كك ليصلي ويسلم 
عليه هل يسمعه ويراه وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟ 

الجواب: المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول يا أن 
يبدأ بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلامء وإذا أمكن أن 
يكون ذلك في الروضة الشريفة فهو أفضل» ثم يتوجه إلى قبر 
النبي يي ويقف أمامه بأدب وخفض صوت» ثم يسلم على 
رسول الله ميو وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. 

وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يا قال: «ما من أحد يسلم عللّ إلا رد الله علي روحي 
2 0 ا لم حم م 3 


.)۳۹۵۰۳۹۳ /۲( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 
وأبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور»‎ 23١ 575( أخرجه أحمد‎ )۲( 
۱ .)۲۰٤۱( رقم‎ 








< الرسول 285 ا ۔ حقوق ے 
وجوب اتباع سنته) 

الحديث على أنه بي يسمع سلام المسلّمين عليه إذا ردت عليه 
روحه» وقال آخرون من أهل العلم: ليس هذا الحديث صرعاً 
في ذلك» وليس فيه دلالة على أن ذلك خاص بمن سلم عليه 
عند قبره» بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين عامة. 

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
TS‏ 
وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسا 
لأا جارد الاي ران ES‏ 


وسبق قوله يَكلِْ: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى 





(1) أخرجه أحمد (191/14)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة 
وليلة اجمعة. رقم )1¥( والنسائي: كتاب الحمعة باب إكثار الصلاة 
على النبي يا رقم(17174)؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم .)1١88(‏ 


الرسول يي (مكانته ‏ حقوقه 
وحوب اتباع سنته) | 





السلا فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه 4لا 
يبلّْ صلاة المصلين عليه وسلامهم. وليس فيها أنه يسمع ذلك 
فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح 
يعتمد عليه» فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها 
محال» وقد قال الله سبحانه: :3 إن کد ري في يو ردو إلَ الم 


م 2 لمعه 


ارول إن ومنو باه الوم الآ درك روحس تويلا * 
[النساء:9 6]. 

وقد رددنا هذه المسألة إلى القرآن العظيم وإلى السنة 
الصحيحة فلم نجد ما يدل على ساعه يك صلاة المصلين 
ل ا لز 
أن عر بے ایا ۷ا لاق 
الآيات والأحاديث ما یدل عليه کہا أنه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته 0 سس 
لا يعلم أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم؛ لأن الميت قد 
انقطعت صلته بأهل الدنيا وعلمه بأحوالهم كا تقدمت الأدلة 
على ذلك. ٠‏ 
ونا ری ن هدا ات ن ای راك واا اا وبا 
يذكره بعض أهل التصوف من حضوره بَا بينهم واطلاعه على 
أحوالهم» وهكذا ما يذكر بعض المحتفلين بمولده عليه الصلاة 
والسلام من حضوره بينهم» فكل ذلك لا صحة له» ولا يجوز 
الاعتماد عليه؛ لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه 
وكلام رسوله كه وإجماع أهل العلم المحقق» وأما الآراء 
والمنامات والحكايات والأقيسة فليس ها جال في هذا الباب ولا 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله 


#2 الرسول كي (مكانته _ حقوقه 
وحوب اتباع سنته) 


الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي جیا 
١ 2‏ 
كلها ضعيفة أو موضوعة!") 
السؤال: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية: 
الأول: ( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) والثاني: ( من 
زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي). والثالث: (من زارني 
بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة). لأنہا وردت 
في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين: 
أحدهما يؤيد هذه الأحاديث... والثاني لا يؤيدها؟ 
الجواب: أما الحديث الأول: فقد. رواه ابن عدي والدارقطنى 
من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - عن النبي ياء بلفظ: 
«من حج ولم يزرني فقد جفاني»؛ وهو حديث ضعيفء بل قيل 
عنه: إنه موضوع أي: مكذوب» وذلك أن في سنده محمد بن 


.)1١ ١3٠١ /4( فتاوى إسلامية:‎ )١( 





الرسول ويه (مكانتة . حقوقه 
وجوب اتباع سنت = 

النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداًء وقال 
هذا الحديث البزار أيضًا وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو 
ضعيف» ورواه البيهقي عن عمرء وقال: وإسناده مجهول. 

أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدار قطني عن رجل من 
آل حاطب عن النبي ب بهذا اللفظ. وفي إسناده الرجل 
المجهولء ورواه أبو يعلى في مسنده» وابن عدى في كامله» وني 
إستاده حفص بن داود وهو ضعغيف الحديث. 

أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي مالك - ذا - عن 
النبي يي عن سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث من 
طريق عمرء وفي إسناده مجهول. 

هذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعبرة والاتعاظ والدعاء 


اد 
أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي كَل خاصة فكلها 
ضعيفة» بل قيل: إنها موضوعة. 
فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة قبر الرسول يي 
زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت» والصلاة على 
النبي ار والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال» أو 
ينشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر. 
ومن شد لها الرحال أو أنشأ لها سفراً فذلك لا يجوز؛ لقول 
النبي اة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)!'» رواه البخاري ومسلم. 


وحديث: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراء وصلوا 





)١(‏ سبق تخريجه. 





الرسول ويه (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت 2" 
١ 500‏ 
عل فان تسليمكم يبلغني ینا كنتم»7 '» رواه محمد بن عبد 
الواحد المقدمي في المختارة» والله أعلم. 
حديث: «من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعاً» (") 
السؤال: سائل يسأل عن صحة حديث: من زارني بالمدينة 
محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة»؟ 
الجواب: هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا عن طريق أنس 
بن مالك عن النبي يي بهذا اللفظ» وفي إسناده سليهان بن زيد 
الكعبي وهو ضعيف الحديث» ورواه أبو داود الطيالسي من 
طريق عمر» وني إسناده مجهول. هذا وقد وردت أحاديث 
صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ 


(۱) سبق تخ ريجه. 


(۲) فتاوى إسلامية: (6/ .)1١"3117‏ 


الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 
*”" - وحوب اتباع سنته) 


والدعاء للميت أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي بف 
خاصة فكلها ضعيفة» بل قبل إنها موضوعة. 
الحكمة من إدخال قبر الرسول يكن في المسجد؟!") 

السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد. 
و أيما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه؛ فا الحكمة من إدخال 
قير الرسول َة وبعض صحابته في المسجد النبوي؟ 

الجواب: قد ثبت عن رسول الله يا أنه قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(""» متفق على 
صحته» وثبت عنه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة 
وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله يلاه كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما 
فيها من الصور فقال كلد «أولئك إذا مات فيهم الرجل 


(۱) كتاب الدعوة: ۷/ 14 .وفتاوى إسلامية:(١/‏ ”3 ). 


(۲) سبق تخر جه. 





الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
I‏ < س ويوب اتباع سنت ” 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله) 7 “متفق عليه. 


| وروی مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجل 
قال: سمعت رسول اله وك يقول: إن الله قد اتخذني خليلاً كا 
تخد إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدءه ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإني أنباكم عن ذلك»7". 


وروی مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي لا 
أنه بى أن يصّص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فهذه 





(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر» رقم .)4۷٠(‏ 


الرسول ية (مكانته ‏ حقوقه 
"| وحوب اتباع سنتة) 0 0 ٠‏ 


الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم 
اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك؛ كما تدل على 
تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها؛ لآن 
ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله» كما وقع 
ذلك قديً) وحديثا. 

فالواجب على المسلمين أينا كانوا أن يخذروا مما هى 
رسول الله كل عنه» وألا يغتروا با فعله كثير من الناس» فإن 
الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذهاء والحق يعرف 
بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم. 

والرسول محمد بي وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في 
المسجدء وإنما دفنوا في بيت عائشةء ولكن لما وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في السجد في آخر 
القرن الأولء ولا يعر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد؛ 





۰ الرسول اة (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنتف سس 


لأن الرسول بي وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما 
أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة؛ فلا 
يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ 
باضه عليوا أن E lT EULESS‏ 
الصحيحة المانعة من ذلك» وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما 
يخالف السنة الثابتة عن رسول الله وه والله ولي التوفيق 
عن تحكيم الرسول َك بعد موته 
وشد الرحال إلى قبره لطلب الاستغفار منه © 

السؤال: قال الله تعالى: ل وما وسلتا ِن رَسُولٍ إلا 
ليلع لذت اللا ولو نهم إذ لمو نشوم اموك 
اروا الله سكع لهم الرسول لوجدوا الله ا ریما 


.)5950-1414 /5( مجموح فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ے الول ملق کد > 
0 لا ورك يموت حى ك فيا ر و 
ک موا ف نييح ڪا کا مت بسلا تيا 4 
[النساء: 54- 56], 

والسؤال هو: أن بعض المسلمين يأخذون من هذه الآية 
أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحال إلى قبر الرسول 
ك؛ يسأله أن يستغفر له وهو بلا في قبره» فهل هذا العمل 
صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنا (جاءوك) في اللغة: جاءوك في 
حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم 
ستة رسول الله كك وهل التشاجر على الدنيا أم على الدين؟ 

الجواب: هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء 
إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصيء أو وقعوا فيا هو أكبر 
من ذلك من الشرك» أن يبيئوا إليه ثائبين نادمين حتى يستغفر 
هم عليه الصلاة والسلام» والمراد بهذا المجيء: المجيء إليه في 
حياته يكل وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا 





الرسول ويد (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته سمس 


توبتهم ورجوعهم إلى الله ويطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن 
يسأل الله أن يقبل توبتهم» وأن يصلح أحوالهم ولهذا قال: 
3 وَمَآأَرْسَلْنَامِن رسو ل الماع بإذنف 1 [النساء:؛ 7]. 
فطاعة الرسول إنها تكون بإذن الله؛ يعنى الإذن الكونق 
القدري» فمن أذن الله له وأراد هدايته اهتدی» ومن لم يأذن الله 
في هدايته لم هتد فالأمر بيده سبحانه» ما شاء الله كان وما م يشأ 
لم يكن: جف وما اول أن یسا سه رب الْعلِيِيتَ #6 التكوير:ة ؟]. 
أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن 
مبتدواء وأراد منهم ذلك شرغا وأمرهم به» ى) قال تعالى: 
3 تاا الاش دوریم [البغرة:۲۱]» وقال سبحانه: 8 یڈ 
2 سريت سد ص صو عل ه وعم مر س 12 
آل لين کم وهر يڪم سکن ارين من يڪم ووب 
ر صوق ررم تو ر چ 
کم وال عَلیم حَكِيمٌ #[الساء:07]» ثم قال: ولو آَم إذ 


2 اہ چ 5 AAT‏ ماس سس ب 6 م2 
لما أنفسهم بكاوك فَاسَعمَرواً الله f‏ أى: تائبين نادمين 





لا جرد قول «وَاسْتَعْصرَ له م اسول » أي: دعا لهم با مغفرة 
لوج دوا تاريما E (O)‏ 
فهو حث لهم - أي للعباد - على أن يأتوا للرسول ب 

ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله هم» ولیس المراد بعد وفاته وَل 
كا يظنه بعض الجهال» فا مجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير 
مشروع» وإنم| يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة» أو وصل 
إليها من خارجها لقصد الصلاة بالمسجد والقراءة فيه ونحو 
ذلك» فإذا أتى المسجد سلم على الرسول ية وعلى صاحبيه؛ 
لكن لا يشد الرحل من أجل زيارة القبر فقط» بل من أجل 
المسجد» وتكون الزيارة لقيره كَل » وقبر الصديق وعمر رضي 
الله عنههما تابعة لزيارة المسجده لقوله يك «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا» ومسجدي هذاء والمسجد 


الأقصى»' متفق على صحته. 





)١(‏ سبق تخريجه. 





الرسول يي (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت = 
فالقبور لا تشد إليها الرحال» ولكن متى وصل إلى 
المسجد النبوي» فإنه يشرع له أن يسلم عليه بي ويسلم على 
صاحبيه رضى الله عنهماء لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة 
فقط للحديث المتقدم. 
وأما ما يتعلق بالاستغفار: فهذا يكون في حياته لا بعد 
وفاته» والدليل على هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك» وهم أعلم 
الناس بالنبي بيا وأفقه الناس في دينه» ولأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يملك ذلك بعد وفاته» کا قال ا «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به 
ء 1 
أو ولد صالح يدعو ل 
وأما ما أخبر به عليه الصلاة والسلام؛ أن من صلى عليه 
تعرض صلاته عليه» فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه 


)١(‏ سبق تخرحه. 





الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 
وحوب اتباع سنته) i>‏ 


ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرأًء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» فإن صلاتكم 
معروضة علي» قيل: يا رسول الله: كيف وقد أرمت» أي يُليت. 
قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ) فهذا 
حكم خاص بالصلاة عليه. وفي الحديث الآخر عنه اة أنه قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلا فهذا شيء 
خاص للرسول يد وأنه يبلغ ذلك. 

وأما أن يي من ظلم نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند 
القبر فهذا لا أصل له بل هو منكرء ولا يجوز وهو وسيلة 
للشرك» مثل أن يأتي فيسأله الشفاعة» أو شفاء المريض» أو 
النصر على الأعداء» أو نحو ذلك» أو يسأله أن يدعو له فهذا لا 
يجوزء لأن هذا ليس من خصائصه يك بعد وفاته» ولا من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 








الرسول مد (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت =“ 


خصائص غيره» فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة 
ل النبي ولا غيره» وإن! الشفاعة تطلب منه في حياته» فيقال: يا 
رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يشفي الله 
مريضي» وأن يرد غائبي وأن يعطيني كذا وكذا. 

وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشورء فإن المؤمنين 
يأتون آدم ليشفع لهم إلى الله حتى يقضى بينهم فيعتذر» ويحيلهم 
إلى نوح فيأتونه فيعتذرء ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذرء 
فيحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر» ثم يحيلهم موسى إلى 
عيسى فيعتذر عليهم جميعاً الصلاة والسلام؛ ثم يحيلهم عيسى 
إلى محمد بل فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا ها أنا 
فا ١‏ فيتقدم ويسجد تحت العرش وكمد ويه مامد عة 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياءء رقم (۰ ١‏ ومسلم: كتاب الإيمان»باب أدنى أهل الجنة 


يب الرسول ب (مكاننه ‏ حقوقه 


وحوب اتباع سنتك) ¥ 


ا يفتحها الله علیه» ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل تسمّع وسل 
و . ي ء وناك : 1 07 
تغط واشفع تشفع» فيشفع بي في أهل الموقف حتى يقضى 


بينهم» وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة؛ لأنه يار 
موجود. 

أما في البرزخ بعد وفاته بي فلا يسأل الشفاعة» و لا يسأل 
شفاء المريض» ولا رد الغائب» و لا غير ذلك من الأمور. 

وهكذا بقية الأموات لا يُسألون شيئاً من هذه الأمورء بل 
يُدعَى هم ويُسِتَغْمّر هم إذا كانوا مسلمين» وإنا تُطلّب هذه 
الأمور من الله سبحانه» مثل أن يقول المسلم: اللهم شفع في 
نبيّك عليه الصلاة والسلام» اللهم اشف مريضيء اللهم انصرني 
على عدوي» ونحو ذلك» لأنه سبحانه يقول : ادعو أَسْتَحِبَ سسب 
ل #[غافر: ۰ ويقول عز وجل: 9 ودام سا متاو عق 


ا ا دغوة ألدّ لداع ذا دَكَانٍ #[البقرة A7:‏ 





<> سدس "تي ا - 

أما قوله تعالی: چ ملا ورك موتح بمو وا 
َر بيهر & [النساء:ه7]» فهي عامة على ظاهرهاء فلا يجوز 
للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله» بل يجب عليهم أن 
يحكموا شرع الله في كل شيء» فيا يتعلق بالعبادات وفي) يتعلق 
بالمعاملات» في جميع الشؤون الدينية والدنيوية لكونها تعم 
2 1 0 ا 2 E‏ حم 


ل 5 0 0 
حي عارك اله تأؤكتيك هم لاسن € لاد ل ومن 


0 f2 


رڪم با آنزا هأ وليك هم لغوت [villi‏ 
فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون التي يتنازع فيها الناس 
ود يحتلفو ن فيهاء ولههذا قال سبحانه: $ فلا ورك لا يموب چ 


الرسول یڈ (مكانته ‏ حقوقه 
جوب اتباع سنتة ) 


يعنى الناس من المسلمين وغيرهم #حی يحكمو ‏ وذلك 
بتحكيمه وك حال حياته وتحكيم سنته بعد وفاته. 

فالتحكيم لسنته هو التحكيم لا أنزل من القرآن والسنة 
نیما شج ر بتر 4 آي في| تنازعوا فيه. 

هذا هو الواجب عليهم؛ أن يحكموا القرآن الكريم» 
والرسول وَل في حياته. وبعد وفاته باتباع سنته؛ التي هي بیان 
القرآن الكريم» وتفسير له ودلالة على معانيه. 

أما قوله سبحانه: ونم لا يدوا ف نهم حب ا 
فصت وَسَلمُوأ سلما &[الساء:٥٠]»‏ فمعناه: أنه يجب أن 
م ی ی ری 
قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام» لأن حكمه هو الحق الذي 
لا ريب فيه وهو حكم الله عز وجل» فالواجب التسليم له 





الچ يف _ 
وانشراح الصدر بذلك» وعدم الحرج» بل عليهم أن يسلموا 
لذلك تسلياً كاملاً رضاً بحكم الله واطمئناناً إليه. 

هذا هو الواجب على جميع المسلمين فيا شجر بينهم من 
دعاوى وخصومات؛ سواء . كانت متعلقة بالعبادات أو 
بالأموال أو بالأنكحة» أو الطلاق أو بغيرها من شؤونهم. 

وهذا الإيهان المنفي هو أصل الإيان بالله ورسوله بالنسبة 
إل کک الشريعة والرضا او الین با الک جن الاس 
فلا بد من هذا. 

فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرهاء أو قال: إنه يجوز أن 
يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد. أو إلى القوانين 
الوضعية التي وضعها الرجال؛ سواء كانت شرقية أو غربية؛ 
فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيان منتف عنه» ويكونه بذلك 
كافراً كفراً أكبر» فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو 
حكم كان أفضلء أو رأى أن القانون أفضلء أو رأى أن القانون 


أ 
ظ 
ْ 
| 


#6 الرسول يله (مكانته ‏ حقوقه 
جوب أتباع ستقم سس 0 


| يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يقول ل لي 
من تحكيم غير الشرع. 

النوع الثاني: أن يقول: إن الشرع والقانون سواء ولا فرق. 
النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأو من الشرع. 
وهذا أقبح الثلاثة» وكلها كفر وردة عن الإسلام. ' 

أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله وأنه لا يجوز 
تحكيم القوانين ولا غيرها ما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم 
بغير ما أنزل الله هوى في نفسه ضد المحكوم عليه» أو لرشوة, أو 
لأمور سياسية» أو ما أشبه ذلك من الأسباب» وهو يعلم أنه 
ظالم ومخطئ ومخالف للشرعء فهذا يكون ناقص الإيان» وقد 
انتفى في حقه كال الإيان الواجب» وهو بذلك يكون كافرا 
كل اميك 0 الغو فاته ف اصن كانم 
معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد من السلف 





ا با (مكانته ‏ حقوقه 
رحمهم الله وهو قول أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج 
رؤية الرسول بيا في المنام 
السؤال: يقول كثير من علائنا أنه من الممكن أن نرى 
رسول الله ا في المنام وأن رؤيته في المنام عجار لآو امه 
لا يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول َد وهل مثل هذه 
العقيدة شرك أم لا؟ 


0) 


الجواب: هذا القول حق وهو من عقيدة المسلمين وليس فيه 
شرك؛ لأنه قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من رآني في المنام فقد 
O -‏ ف 1 
رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» ٠‏ متفق على صحته. 


2000 جموع فتاوى ومقالات متنوعة: (۲/ .(TATTAO‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي ية في المنام؛ رقم (19914)!؛ 
ومسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبي يي من رآني» رقم (51575). 


الرسول مي (مكانته ‏ حقوقه 
”””"- وحوب اتباع سنته) > 

فهذا الحديث الصحيح» يد ل على أنه يك قد يُرى في النوم» 
وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه. فإن الشيطان 
لا يتمثل في صورته. 

ولكن لا« يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين» ولا 
يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع» بل 
خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي 
للرسول بء على الكتاب والسنة الصحيحةء فا وافقهها أو 
أحدهما قبل» وما خالفهها أو أحدهما ترك؛ لأن الله سبحانه قد 
أكمل هذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة قبل وفاة النبى كلاف 
فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع 
الله ودينه» سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غيرهاء وهذا محل 
إجماع بين أهل العلم المعتد بهم. 





الرسول ولي (مكانته . حقوقه 
7 وجوب اتباع سئته) 





أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه 
تكون كاذبة» كأن يراه أمرد لا لحية له» أو يراه أسود اللون أو ما 
أشبه ذلك من الصفات المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي ٠ء‏ فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل في غير 
صورته عليه الصلاة والسلام» ويدعي أنه الرسول يي من أجل 
إضلال الناس والتلبيس عليهم؛ ثم ليس كل من ادعى رؤيته 
ية يكون صادقاًء وإنا تقبل دعوى ذلك من الثقات المعروفين 
بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه» وقد رآه في حياته 
كله أقوام كثيرون» فلم يسلموا ولم يتتفعوا برؤيته كأبي جهل 
وأبي هب وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النافقين وغيرهم» 
فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الرسول يل (مكانته ‏ حقوقه >< 
7 د a‏ 
٠‏ أحاديث في رؤية النبي علا 
ا الذى معناه: «من رآني فقد رآني»» والحديث الآخر الذي معثاه: 
| «من رآني فقد حرمت عليه النار»؟ وما المعنى الذي يدلان عليه؟ 
أ 1 
أ ع 5 اا ب E‏ ص 
الجواب: ا لحديث الأول وهو قوله بية: «(من راني فقد رأني 
| حقا٤‏ فهذا حديث صحيح وله ألفاظ منها قوله ڳلا : فن ران 
ا ا 5 ا له 
في امنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي...»! » ومنها 
| قوله. يَكلِ: «من رآني في المنام فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا 
| يتمثل بي(" في عدة ألفاظ وردت عنه عليه الصلاة والسلام؛ 
ا 
)۱( جموع فتاوى ومقالات متنوعة: )6/ €0(« وفتاوق إسلامية: 
(1°¥1°1/6(. 
(۲) سبق تخريجه. 
(f)‏ أخرجه البخاري: کتاب التعبير» باب من رأي النبي عد ف المنام» 
رقم(19919). : 








الرسول ب (مكانته ‏ حقوقة ے 
ا 
وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن 
علا مي ناد بار لني ااام ترات 
الحقيقة. 


وصورته. عليه الصلاة والسلام معروفة عند أهل العلم» 
فهو ربعة من الرجال» حسن الصورةء أبيض مشرب بحمرة» 
كث اللحية أسودهاء وني آخر حياته حصل فيها شعيرات قليلة 
من الشيب عليه الصلاة والسلام» فمن رآه على صورته الحقيقية 
فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. 


4 
1 
ا 
1 
ا 





وأما الحذيث الثاني: «من رآني فقد حرمت عليه النار) لا | 


أصل له وليس بصحيح. 


ما يشرع في التوسل بالنبي وما لايشر؟(') 

السؤال: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء؟ وهل هناك أدلة 
على تحريمه؟ 

الجواب: التوسل بالنبي بي فيه تفصيل» فإن كان ذلك 
باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في 
العبادة فهذا هو الإسلام» وهو دين الله الذي بعث به أنبياءء» وهو 
الواجب على كل مكلف وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. 

أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء 
والشفاء للمرضي فهذا هو الشرك الأ وهو دين ابي جهل 
وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا فعل ذلك مع غيره من 
الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو اک 
أو الأصنام. 





(TIT oT /0( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة‎ )١( 





سک وی اا ان 

وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه و 
أو بحقه أو بذاته» مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو 
جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه 
الأولياء والصالحين وأمثال ذلك» فهذا بدعة ومن وسائل 
الشرك؛ ولا يجوز فعله معه يكل ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لم يشرع ذلك. والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل 
عليه الشرع المطهر. 

وأما توسل الأعمى به في حياته كَل فهو توسل به ككل 
ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلاً 
بالذات أو الجاه أو الحق كا يعلم ذلك من سياق الحديث» وكا 
أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث. 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمى 
(القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) وهو كتاب مفيد جدير 
بالاطلاع عليه والاستفادة منه. 


سه 


ہے الرسول وي (مكانته ۔ حقوقه >< 
وجوب اتباع سنتة) 0 
وهذا اياون ات ار 
| لأحيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من 
| مرضي 0000 أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو 
ا 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وأصحابه ومن اهتدى مهداه؛ أما بعد: 


pT‏ حب حو عو م بود و م ا ب م ا 


نقد نرت صحفة الجتمع ال ا 
| الصادر ١١۹۰/٤/۱۹‏ ه. أبياتاً تحت عنوان (في ذكزى المولد 
| النبوي الشريف) تتضمن الاستغاثة بالنبي كك والاستنصار به 
لأدارك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق 





ا (۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)١١9-1١8/5(‏ 








والاختلاف» بإمضاء قائلة الأبيات وهذا نص من الأبيات 
المشار إليها: 


الرسول كيه لاا ۔ حقوقه 


وجوب اتبا باع سنته) وعد 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 


يارسولالله أدرك أمة 6 في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 
إلى أن قالت: 

يارسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها 

فاستحال الذل نصراً رائعاً 


يوم بدر حين ناديت الإله 
إن لله جنوداً لانراهما 

الله أكر» هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى 
الرسول ييه طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو 
جاهلة أن النصر بيد الله وحده ليس ذلك بيد النبي ئة ولا 
غيره من المخلوقات » كا قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما 


ا 





ْ والدعوة إليهاء ىا قال سبحانه: È:‏ 
یعون 0 يات:157» وقال تعالى: چ 


r تعالى:‎ | 


بي الرسول کی r‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 


١ 


كير 14ل عمران:7؟١١]»‏ وقال عز 
وجل: 38 إن صر 0 
رق بعرو [آل عمران:170]. 

وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق 
ليعبدوه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة 
وما حلفت كن وان إل 
ولد بعتتًا و ڪل 
العو [النحل:٣۳]ء‏ وقال 
نلك من سول لوی له SEE‏ 
ادون TT‏ وقال عز وجل: ل اترکتک سک 
يدهن فيلت ين لذن كبر بير )آل نیش وار لهي لكل ونه 
وكشن #[هود: .]1-١‏ 

فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحىات أنه لم يخلق 
الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له وبين أنه أرسل الرسل 


ألتَصّرٌ إلا من ند اموي 


1 3 


ردي يم 


رسوا أت اعدا 


ولَحسَنيوأ أ 





ا جحقوكة بين 

٤‏ وجوب اتبا ع سنته) 
عليهم الصلاة والسلام للأمر هذه العبادة والنهي عن ضدهاء 
وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لثلا يعبد غيره 
مسا 


والعبادة: هي توحيده وطاعته» بامتثال أوافره وترك 


5-3 


نواهیه» وقد أ مر الله بذلك في آيات كثيرة منها قوله سبحانه 


م و 


ور أن لصون له الي ج [البينة:ه]» الآية: 


أ أ اه 1 الإسراء:۲۲]» 


تالص 6 [الزمر:۲ .[r-‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده» وترك عبادة ما سواه من الأنبياء 


وغیرهم» ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعهاء 


لد ريو تباج 0 0 5 
فوجب إخلاصه لله وحده ىا قال عز وجل: م َاَدَعُوأ الله 
علص یت كَهالبنَوَل و كرِهالْكَفْرونَ #اغافر:؟ .]١‏ 

وقال عز وجل: :9 وَأَنَآلمَسَدَ لله فلا تدعو أ مع أله أحد 4 
[الجن:18]» وهذا يعم جميع يع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم لأن 
وسا نكرة في سياق النهي» فتعم كل من سوى الله سبحانه؛ 
وقال تعالى: :3 ولا تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا ر € 
ليون :15 وهذا خطاب للنبي ياف ومعلوم أن الله سبحانه 
قد عصمه من الشرك» وإنا المراد من ذلك تحذير غيره» ثم قال 
عز وجل :إن فَعلْتَ َحنْتَ إن إدَامنَالطِييتَ نَ #[يونس:7١٠]»‏ فإذا كان 
سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من 
الظالمين» فكيف بغيره؟ ؟ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر 
كا قاله سبحانه: : 3 وکرو هم الطَيِمُونَ 6[ البقرة: :5؟)» وقال 
تعالى : «إت ار لظام عظِيمٌ 6 [لقيان:"17]. 


| 
| 
/ 
ٍ 
أ 
| 





الرسول چا (مكانته . حقوقه ے 
وجوب اتباع سنته) 


فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات 
والأشجار والأصنام وغيرهاء شرك بالله عز وجل ينافي العبادة 
التي خلق الله الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لبيانها والدعوة إليهاء وهذا معنى لا إله إلا الله» فإن معناها لا 
معبود بحق إلا اله» فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله 
وحده كما قال الله سبحانه: ‏ کلک یات اله هو لی وَأ ما 
ورمن دونه م وَالَطِلُ #[الحج:11]. 


بعد صحة 3 الأصلء كا قال تعالى: 3 وَلَمَدَ وى إليّكَ وَل 
أل ين تنك لین ترقت يتل مَك وك ين اليرت 4 
[الزمر: 5+]» وقال سبحانه: :9 وو أَشْرَكوٌأْ لح لبط عتهر ما كوأ 


مون 


يعمو [الأنعام ا 





م الرسول َة (مكانته ‏ حقوقه <u>‏ 
وجوب اتباع سنته) 

ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده. 

والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله بيا 

وهذا معنى شهادة أن(لا إله إلا الله)» فمن دعا الأموات 
من الأنبياء وغيرهم» أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار 
أو غير ذلك من المخلوقات» أو استغاث بہم» أو تقرب اليم 
بالذبائح والنذورء أو صلى هم أو سجد هم فقد اتخذهم أرباباً 
من دون الله وجعلهم أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا 
الأصل. ویناني معنى (لا إله إلا الله)» كما أن من ا في الدين 
اما م يأذن به الله لم يحقق مي مهاده (أن محمداً رسول اللّه)ء 


وقد قال الله عز وجل: 0 وما 8 الإ ماعي امن عم عَم ل فَجَْعَسَهُهسَة 
نورا #[الفرقان:*5]. 
وهذه الأعال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز 


وجل» وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله » فإنها تكون 


يوم القيامة هباءً منثوراً لكونها لم توافق شرعه المطهر. ى) قال 





الرسول با (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنتم 2" 
النبي كَلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راء 
متفق على صحته. 
وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول َل 
واعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع» 
ولیس بيد غيره شيء من ذلك. 
ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم» وقد أمر الله عز وجل 
بدعائه سبحانه» ووعد من يدعوه بالاستجابة» وتوعد من 
استكبر عن ذلك بدخول جهنم؛ كما قال عز وجل: وََالَ 
ريم دون سحب ل إن لت سکرو عَنْ عِبَادَقٍ 
رص ۸ ب ص 1 ١‏ 
سيد لون هم يفيت #[غافر :, أي صاغرين ذليلين. 
وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة» وعلى أن 
من استكبر عنه فمأواه جهنم» فإذا كانت هذه حال من استكبر 
عن دعاء الله» فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا 





| _ الرسول و (مكانته . حقوقه ْ 
٠‏ مجوب اتباع سنته) ظ 


وهو سبحانه القريب المالك لكل شيء؛ والقادر على كل شيء» 
كا قال سبحانه: ف( إا کاک يبساوى ع إن كَرِيبُ أب 
دَعْوَةٌ للع إا معان لس کج يوا لى وَْمَوْمِ أ لَمَلَّهُمْيَرَشُدُورت 4 
[البقرة:٠۱۸].‏ 1 

وقد أخبر الرسول ية في الحديث الصحيح أن الدعاء هو 
العبادة» وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنها: 
«احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله 6 وقال يَكِِ: «من مات وهو 
يدعو لله نداً دخل النار» رواه البخاري» وني الصحيحين 
عن التبي يله أنه سكل: أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 





)١(‏ أخرجه أحمد (35574)؛ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق؛ باب منه 
رقم(5915). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا» رقم .)٤٤۹۷(‏ 





الرسول کا (مكانته ‏ حقوقة ے 
هد وجوب أتباع سنته) 
نداً وهو خلقك»» والندٌ: النظير والمثيل» فكل من دعا غير 
الله أو استغاث به أو نذر له» أو ذبح له أو صرف له شيئاً من 
العبادة سوى ما تقدم» فقد اتخذه ندا سواء كان نبياً أو وليا» أو 
ملكا أو جنياًء أو صناً أو غير ذلك من المخلوقات. 

أما سؤال الحي الحاضر با يقدر عليه» والاستعانة به في 
الأمور الحسية التي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك بل من 
الأمور العادية الجائزة بين المسلمين» كأ قال تعالى في قصة 


ا ا ا 5 
مو ۲ م سَتَعتهُ الى من شِيعَلِهء عل الى من عدوو 


کلام 
م 
١‏ 
0ل 
١‏ 


[القصص:15]» وكا قال تعالى في قصة موسى أيضاً: 92 ريا 
ابرح 4[ القصص:٠‏ [. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى (فلا تجعلوا لله 
أنداداً.. )2 رقم (۷۷٤٤)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم (87). 


ب الرسول َة (مكانته ‏ حقوقة ۾ 
وجوب أتباع سنت 
وكا يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من 
الأمور التي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى بعضهم بعض» 
وقد أمر الله نبيه َة أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراًء فقال في 


* 06 1 ا 01002 %4 < 
سورة الجن: 3 لإا ع ادعو ری ولا أشرك پو مدا )فزني 5 لمك 
2 
ضراو رسا [الجن: ۲۰ - ۲۱[ 
وقال تعالى في سورة الأعراف: فل قل ل املك لِتَفسى تَفْماوَك 


ضرا إل ماس اه و ونث غلم َيب لاس ڪر مِنَ ألْحَبرِوَمَا 
مسن السو إن آنا إل زير وكير لقو يوون 4 [الأعراف:۱۸۸]» 
والأيات في هذا المعنى كثيرة» وهو بء لا يدعو إلا ربّه» وكان 
في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك 
ويقول: يارب أنجز لي ما وعدتني» حتى قال الصديق الأكبر أبو 
بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما 
وعدك. م ا ور 
رکم اجات لحك إن میک بأل ين المكيكة روو 





الرسول م (مكانته ‏ حقوقه ے 
١ >‏ ک وجوب اتباع سنتة) 

کک ملا ری وطن ا و 
عند آله إت آله عَزِيرٌ ر كيم 4 [الأنفالنه - ٠١‏ فذكرهم 
سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم» وأخبر أنه استجاب هم 
بإمدادهم 0 ثم بين سبحانه أن النصر ليس من الملائكة» 
وإنما أمدهم بهم للفشينبالتصر والطمايية».ويان أن النضر مى 
عنده فقال: ا ولقد ترک آله در اول افوا لَه کمک 


0 غو 


¢ © 


ت 4 [آل عمران:۱۲۳]» فبيّن في هذه الآبة أنه سبحانه هو 
الناصر لهم يوم بدرء فلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح 
والقوة» وما أمدهم به من الملائكة» كل ذلك من أسباب النصر 
والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منها بل هو من عند الله 
وحده» فكيف يجوز هذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغائتها 
وطلبها النصر إلى النبي يي وتعرض عن رب العالمين» المالك 
لكل شيء والقادر على كل شيء؟! 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشركء 


فالواجب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاء 


© ویوا کی آله جیا أي 
۰ [النور:١7]»‏ وقال ف حق النصارى: 2 أقلا ق ووت اک آله 


EERE‏ واه فور و رخ 46[ مائدة vt:‏ # وأ 
يعرم ءاخر ولابقتلونّ شای سمال لایر 


ةب الرسول د كات ۔ حقوقه 0 
وجوب اتباع سنتة) 

وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع منه» والعزم عل عدم 

العود إليه» تعظياً لله وإخلاصاً له وامتثالاً لأمره وحذراً مما ى 

هي التوبة النصوح»› وإذا كانت من حق المخلوقين 

وجب في التوبة أمر رابع» وهو رد الحق إلى مستحقه» أو تحلله منه. 

وقد أمر الله عباده بالتوية» ووعدهم قبولما كما قال تعالى: 


: لیئر كلك قت > 


4 


عنه» هذه 


2ي سم 


د 
06 سے 2 
والذين 

را ا 


سه اصع 


وا ع فوا د کے 


يروي ومن يفل ذلك يَْقَآنَامَا ا يُضَعَفْ له الاب اَمَو 
ا ولد في مها نيكة 1 لا من تاب ومر وَعَمِلَ كملا ملحا 
ْ 6 کلت مدل ١‏ آله سيَاتهم ا ون آله فوا دا4 

[الفرقان:34 - ۷۰]. وقال تعالى: و وهو ای يَفْبلألوَبد عن عباوو 

وَيَحَفُوأْ عن السا لات وَيََكَم مَانْفْعَنُوَت #[الشورى:10]» وصح عن 





1 يي (مكانته ‏ حقوقه ب الرسول بی (مكانته ‏ حقوقه 2 4 


a 1‏ 
سول الله ا أنه قال: «الإسلام هدم ما قبله» والتوبة تب ما حكم طالب المدد من الرسول لار ١‏ 
كان قبلها» (. السؤال: نسمع أقواماً ينادون: مدد يا رسول الله أو مدد 


ولعظم خطر الشرك» وكونه أعظم الذنوب» وخشية 
الاغترار ا ضدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله 
ولعباده» حررت هذه الكلمة الموجزة» وأسأل الله عز وجل أن 
ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاًء وأن يمن 
علينا جميعاً بالفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا 
ن من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه ولى ذلك 
والمسلمين من شرو . إنه ول 
٠. 5‏ (اللملاتككة أو | أ بالأصنا اا 
والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا ' و الجن وغيرهم» أو م و ر 
والأشجار أو الكواكب ونحوها من الشرك الأكبرء لقول 
الله عز وجل :وان ب ننه كدعوأ مع وأا 4[ الجن: .10 . 


با 3 کک 


يا نبي فما الحكم في ذلك؟ 
الجواب: هذا الكلام من الشرك الأكبرء »> ومعناه طلب 
الغوث من النبي- ع - وقد أجمع العلماء من أصحاب 


النبي مَك - رضي الله عنهم- e‏ 
ْ أن الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم. أو الغائيين 


محمد وآله وصحبه. 





(۱) سبق تخريجه. | )١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (۷/ ۰-6۱۹1 ۲)). 





الرسول یی (مكانتة ‏ حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 
لسمعواً مر > لي رص و 1 َة ر رو 2 
د ولو يعوا ما ما تجا EE‏ ويوم آله يام يكفرون 
و n‏ جرم 
مير 4 [فاطر: ۱۳- 14]. 


شر م ولارسبتك» 


ر ا 


وقول الله عز وجل: 0 ومن بذع مم آله له اءاخر لا برهن 
له بي هنما حساب عند ري إن لا يقلح الكرية 4 
[المؤمنون:1١١1].‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهذا العمل هو دين 
المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم » وقد بعث الله 
الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب بإنكاره 
والتكدى من کا قال ال مجان 31132 6 بتكل اة 
بت اعدا أنه ولا اورت 6 [النحل: »]۳١‏ نال 
سبحانه لد که آله 
إل آنا ادون يه [الأنبياء: 0 1]» وقال عز وجل: و 
أنيكتث ء Ee‏ عكر جر EET LO‏ 


ُُ 


َع 
رسوا أ 


ا الرسول 5ل (مكانته ‏ حقوقه <ve»‏ 
ظ ل کا ار > ! 


نهذ ور #[هود:١1-1]»‏ وقال سبحائ 3 


0 
e: ١ 
09 
¢ 


او لیے ما تدهم رک لاله ل ن اکم بن ماحم 
فِيه لفو إا لادی من مُوَكَدِذِبٌ مار [الزمر:۱- 
۲]» فأوضح سبحانه في هذا الآيات أنه أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ليعبد وحده لا شريك له بأنواع العبادة» من الدعاء 
والاستغاثة والخوف والرجاء والصلاة والصوم والذبح 
والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة» وأخبر أن المشركين من 
قريش وغيرهم يقولون للرسل ولغيرهم من دعاة الحق ما 
بده 4 - يعنون الأولياء - 8 إلا لیقریوتآ إل أله رلح 4 
والمعنى أهم عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا هم٠‏ 
لا لأغهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكون» فأكذيهم 
الله وكفرهم بذلك. 








الرسول يي (مكانته ۔ حقوقه ے 
وجوب اتباع سنته) 


و 4 سر 


فقال ا إن اکم بَيْتَهُرْ في ME‏ 
ِذَّأنَّهلايَهْدِى من هُوَكَذِبٌ مار 4[الزمر: ۳]» فين سبحانه 
أنهم كذبة في قولهم إن الأولياء المعبودين من دون الله 
يقربونهم إلى الله زلفى» وحكم عليهم أنبم كفار بذلك. 

فقال سبحانه : ل ل لا 
[الزمر:۳]ء وبين سبحانه في آية أخرى من سورة يونس أنهم 
يقولون في معبوديهم من دون الله إنهم شفعاء عند الله 
ولق كولدسيناف: و1 e‏ ين درف ال 


ا 
ماهم 


. ورک . و ٤‏ 
لابھ دی من هو کدزب كناد 4 


3 


2 5 ول سم ر 3 ر و کر 
سرهم كلا كتفع وتَفوؤت كَل EEC‏ 
6 توت أن سا بم في لکوت و في لاض 0 


الل اس يونس:18]» فأكذيهم سبحانه فقال: 


ما لايعْلُمُ في السَّمواتِ ولان الارض سبحلته 
[يونس:۱۸]» وبين عز وجل في سورة 


الرسول ب (مكائته ‏ حقوفه د 4 
وجوب اتباع لسنكة ) : 
الذاريات أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحله 
دون کل ما سواه فقال عز وجل:38 وَمَاحَلفَتٌ أبن الإ سإ 


یعون 4 [الذاريات:07]. 


فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده 
وأن يخلصوا له العبادة» وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء 
وغيرهم» لا بطلب المدد ولا بغير ذلك من أنواع العبادةء عملاً 
بالآيات المذكورات وما جاء في معناهاء وعملاً بها ثبت عنه كلل 
وعن غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم دعوا الناس 
إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه ونبوهم 
عن الشرك به وعبادة غيره» وهذا هو أصل دين الإسلام الذي 
بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين» 
فمن استغاث بالأنبياء أو غيرهم» أو طلب منهم المدد أو تقرب 
إليهم بشيء من العبادة» فقد أشرك بالله وعبد معه سواه» ودخل 
في قوله عز وجل :وک اشوا حيط حط عنهم مَاكانأ ملول 4 





>1 الرسول بی (مكانته ‏ حقوقا ے 
وجوب اتباع سنته) 


[الأنعام:۸۸]» وفي قوله عز وجل: «ا وقد یی ك و1 ِلَ أن من 
نلك بن أرقت لطن عاك و1 يل #[الزمر:52]» 
وقوله عز وجل E‏ مادون ذلك 
م #[النساء 4 وقوله سبحانه :لته رمن يشر كباله فَمَدٌ ف 


۸ رکم‎ e 1# 


أله عليه الْجَنَّةَ ومأونة لَه و لف يق اشا 
[الائدة:۷۲]. 


حر 


ولا يستثنى من هذه الأدلة إلا من لم تبلغه الدعوة من كان 
بعيداً عن بلاد المسلمين» فلم يبلغه القرآن ولا السنةء فهذا أمره 
إلى الله سبحانه» والصحيح من أقوال أهل العلم في شأنه أنه 
يمتح يوم القيامة» فإن أطاع الأمر دخل الجنة» وإن عصى 
٠‏ دخل النارء وهكذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ» فإن 
. الصحيح فيهم قولان: أحدهما أنهم يُمتحنون يوم القيامة» فإن 





< enema حقوقه‎  هتناكم(‎ i 
سسا ماين اتباع سنته)‎ 


أجابوا دخلواالجنة» وإن عصوا دخلا التارء لقول الني 86" 
سئل عنهم: : الله أعلم بها كانوا عاملين»! أ متفق على صحته. 
فإذا امتحنوا يوم القيامة ظهر علم الله فيهم» والقول الثاني: 
أنهم من أهل الجنة؛ لأنهم ماتوا على الفطرة قبل التكليف» وقد 
عن رسول الله يا أنه قال: «كل مولود يولد على 
القطرة وني رواية: «على هذه الملة» فأبواه #بودانه» أو 
ينصرانه» أو با وثبت عنه اة أنه رأي إبراهيم 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم 
(184)؛ ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ 
رقم (5104). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم 
(۱۳۸۵)؛ ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» 
رقم .)۲۹٥۸(‏ | 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ رقم 
)10۸(. 





الرسول 85 (مكانته ‏ حقوقا ے 
وجوب اتباع سنته) 


الخليل عليه الصلاة والسلام في روضة من رياض الجنة وعنده 
أطفال المسلمين وأطفال المشركين. 

وهذا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين للأدلة 
المذكورة» ولقوله سبحانه: وما گا مُحَدْيتَ حي مت رشو 4 
[الإسراء:6١]ء‏ ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ج٠‏ 
ص۷٤۲‏ في شرح باب: ما قيل في أولاد المشركين من كتاب 
الجنائز: إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار 
إليه المحققون. انتهى المقصود. 

ويُستشتى من ذلك أيضاً دعاء الحي الحاضرء فيا يقدر عليه» 
فإن ذلك ليس من الشرك لقول الله عز وجل في قصة موسى مع 
القبطي: اة الى من سِمَيوء عل الى ين مدرد # 
[القصص:5١]»‏ ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيا يحتاج 
إليه في الجهاد وني غيره مما يقدرون عليه» فليس ذلك من 
الشرك. بل ذلك من الأمور المباحة» وقد يكون ذلك التعاون 


ے الرسول يله (مكانته ‏ حقوقه ب 
وجوب اتباع سنته) 
مسنوناء وقد يكون واجبًا على حسب الأدلة الشرعية. والله ولى 
التوفيق . 
الوهابية لاينكرون شفاعة النبي لز 

السؤال: هل الوهابية ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ 

الجواب: لايخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأتباعه أنهم براء من هذا القول» لأن 
الإمام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لا سيا في كتابه ( التوحيد 
وكشف الشبهات) شفاعة الرسول بيا لأمته يوم القيامة. 

ومن هنا يعلم أن الشيخ - رحمه الله - وأتباعه لا ينكرون 
شفاعته عليه الصلاة والسلام» وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة 





.)١84 /١( فتاوى إسلامية:‎ )١( 





الرسول م (مكانته ‏ حقوقا ے 
وجوب اتباع سنته) 

والمؤمنين» بل يثبتونها كا أثبتها الله ورسوله» ودرج على ذلك 
سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب والسنة. 

وبهذا يتضح لكم أن ما نقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار 
شفاعة النبي بيه من أبطل الباطل» ومن الصد عن سبيل الله 
والكذب على الدعاة إليه» وإنا أنكر الشيخ رحمه الله وأتباعه 
زاليا من كل ما بق والله الوق 

الحلف بالنبي كل 

السؤال: هل يجوز الحلف بالنبي كيار؟ 

الجواب: لا يجوز الحلف بثىء من المخلوقات لا بالنبى 
كه ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل 


1 (مكانته ‏ ,= سس 2 .ا 
س اتباع سنته) 


العلم؛ بل حكاه بعضهم إجماعاً. 

وقد روي حلاف شاذ في جوازه بالنبي يك وهو قول لا 
ويه لديل هو اط واف 1 سيف من باع ال الم 
وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» ومنها ما خر 
الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهن أن النبي کا 
قال: إن لله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم » فمن كان حالفاً فليحلف 
الله أو ليصمت»'» وني الصحيحين عن أي هريرة رانين أن 
النبي لا قال: :امن حلف فقال في حلفه: باللات والعزى؛ 
فليقل: لا إله له إلا ا( "» ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد تى 
رم من اشر فكفارة ذلك أذ يني بكلمة الترحيد عن صدا 





۰ سبق تخريجه.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمات والتذور» باب لا حاف باللات والعزى» 
رقم ٠(‏ 110۰( ومسلم: کتاب الأيان» باب ا باللات والعزى» 
رقم .)۱۹٤۷(‏ : 





' الرسول يك (مكانته ‏ حقوقه _ 
وجوب اتباع سنته) 


وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. 

وخرّج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن النبي بي قال: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك» » وخرّج أبو داود من حديث بريدة بن المخصيب 
رضي الله عنه أن النبي ي قال: «من حلف بالأمانة فليس 
منا»( RS‏ دران" ١‏ أن النبي ي قال: «لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالل إلا وأنتم 
صادقون)7 2 أخرجه أبو داود والنسائى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (50)؛ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالآباءء رقم (١١۳۲)؛‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب كراهية الحلف بالأمانة» رقم 
.(TYoY)‏ 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء 


بي الرسول ٹا (مكائته ‏ حقوقه 
ay‏ 1 ت >< 
عمر بن عبد البر النمري رحه الله. وقد أطلق بعض أهل العلم 


. الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص 


وإحساناً للظن بأهل العلم. 

وقد تعلل بعض من سهل في ذلك با جاء في صحيح مسلم 
أن النبي ية قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: «أفلح 
این دیا واطوات انهه روا عافدلا رودن 


. يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث 
ايك ر غل شرم ف هو 


رقم(۸٤۳۲)؛‏ والنسائي: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بالأمهات» 
رقم (71/59). 


)١( |‏ أخرجه مسلم: كتاب الأييانءباب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 


الإسلام رقم (11). 





الرسول ويد (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنت “” 


ابن أبي وقاص تتنظتن' أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي ككل 
عن ذلك فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وانفث عن يسارك ثلاثاً 
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا تعد»”؛ وهذا اللفظ 
يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله» وأنه من الشرك ومن مزات 
الشيطان» وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك. 

وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلاح القنصد 
والعملء وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع الهموى ونزغات 
الشيطان» إنه سميع قريب. والله يتولانا وإياكم» والسلام 
عليكم ورحة الله وبركاته. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف باللات والعزى»رقم 
ا 


# الرسول كل (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 


الخشوع لايصرف للرسول عليه الصلاة والسلام!") 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي العدد 
5 في ١٠141/0/1هاص‏ ۲۲ قصيدة بعنوان - أتيت أزف 
أشعاري - لمن سمى نفسه عبده محمد درويش. نسأل الله لنا وله 
المداية. وقد قال في هذه القصيدة: 
حبيبي رسول الله جئنك خاشعاً خفيفاً بأشواقي تقبلاً بأوزاري 
حبيبي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري 

ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله: "جئتك خاشعاً 
من صرف الخشوع إلى رسول الله يا وني قوله: اثقيلاً 
بأوزاري» ما يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله 45 





(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (9/ 111-154). 





الرسول 25 (مكانتة ۔ حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 


وني قوله: «حبيبي رسول الله هل من شفاعة» طلب 
الشفاعة من رسول الله يا بعد وفاته. 

وفي قوله: «وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري» الطلب من 
الرسول ييا أن يقبل أعذاره. | 

ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن 
نشرهما وأمثالهم| غير جائز لما اشتملا عليه من الشرك وخالفة 
العقيدة الإسلامية من صرف الخشوع للرسول كل وطلب 
تخفيف الأوزار منه» وطلب الشفاعة منه بعد موته» وقبول 
الأعذار» وذلك كله مما يجب طلبه من الله سبحانه. كما أن 
الواجب الخشوع له سبحانه كا قال عز وجل عن الرسل 
وأتباعهم: « إِنَّهُمْ حكاوأ شدرغوت ف اليرت وَيدْعُونَا 
ونع وكات 1 خشویت # [الأنبياء:90]» وقال 
سبحانه: وق قل يِل ألشَقحَهُ حجبِيعًا 4[الرمر:٤٤]ء‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 





ے الرسول 8 (مکانته ۔ حقوقه >< 
وجوب اتباع سنته) 5 


فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع 
شكواه إلى الله عز وجلء لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر 
الخلوقات» من الأموات والأصنام والكواكب والجن وغيرهم 
من سائر الخلق؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر 
والنفع والعطاءء» والمنع وكشف الكروب وإجابة المضطرء ولا 
مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر القادر في 
يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو نحو ذلك. كما قال الله 
سبحانه في قصة موسى: فاسع الى من شيعو عل الى من 
عَذَوْف # [القصص:6١]»‏ الآية من سورة القصصء أما الأموات 
من الأنبياء وغيرهمء وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار 


۰ وغيرهاء وهكذا الغائبون من الملائكة والجن وغيرهمء فلا تجوز 
| الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم» لأن اميت انقطع عمله إلا من 


ثلاث كا جاء بذلك الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 





الرسول وه (مكانته ‏ حقوقه 
کو اتباع سنته) mo‏ 
جارية: أو علم يتتفع به» أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. 


ومعلوم أن نبينا حمدًا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
أفضل الخلق وأشرفهم اء واوا ومع ذلك فلا جور 


. عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته؛ لأن العبادة تختص بالله وحده 


دون غيره» كما أمر الله تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن 
الكريم» ومنها قوله تعالى: # وان السسچد لله فلا دحوأ مع أله 
عدا 16 الجن:18]» وقال عز وجل : هل وَمَآ وأا عدوا لله لصي 
له أَلِينَ حْتَفَآهُ # [البينة:0]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي 
الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئه 7" 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرءباب اسم الفرس والحمار: رقم 
7 ومسلم: كتاب الإييان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الجنةءرقم(٠).‏ 


الرسول ی (مكانته ۔ حقوقة و 
ا ا e‏ س 
قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم» قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» الحديث. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
فالواجب على الكاتب أن يتوب إلى الله سبحانه مما صدر 
منه» وأن يحذر الشرك دقيقه وجليله» كا أن الواجب على جميع 
كا أنه يجب على جميع القائمين على الصحف والمسئولين 
عن الإعلام من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز 
وجل» وأن يتحروا فيا ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في 
دينهم ولا دنياهم» وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك 
وأنواع الكفر. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 





سس ال اک 

أصلح الله أحوال المسلمين» ووفقهم وجميع القائمين على 
وسائل الإعلام للفقه في الدين» ولكل ما فيه صلاح العباد 
ونجاتهم وسلامة أمر دينهم ودنیاهم» إنه جواد كريم» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 

حول اسم النبي يكوا" أ 

السؤال: قرأت حديئاً فا مدى صحته؟ وهو: «من كان 
اسمه حمداً ذلا تضربه ولا تشتمه). 

الجواب: هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول 
يله وليس لذلك أصل في السنة المطهرة وهكذا قول من قال: 
امن سمى محمدًا فإن له ذمة من محمدء ويوشك أن يدخله 
بذلك الجنة» وهكذا من قال: «من كان اسمه محمداً فان بيته 
يكون لهم كذا وكذا»» فكل هذه الأخبار لا أساس ها من 
الصحة, فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه يلد فكم بن 


.)٤٦۷ ۰٤٦1 /( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


لمعي لبي لابج 
سمي محمداً وهو خبيث؛ لأنه لم يتبع محمداً ول ينقد لشريعته. 

فالأساء لا تطهر الناس» وإنا تطهرهم أعمالهم الصالحة 
وتقواهم لله جل وعلاء فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبى 
القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفعه ذلك» بل ا 
العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله» ويلتزم بشريعة الله التي 
بعث بها نبيه محمداًء فهذا هو الذي ينفعه. وهو طريق النجاة 
والسلامة» أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع المطهر فلا 
يتعلق به نجاة ولا عقاب. 

ولقد أخطأ البوصيري في بردته حيث قال: 


٠‏ فإن لي ذمة منه بتسسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 


ْ | يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


| إن ل تكن في معادي أعذا ييدي فضلاً وإلافقل يازلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وصَرّ ا ومن علومك علم اللوح والقلم 





ب اع س س 

فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول يي دون الله 
عز وجلء وذكر أنه هالك إن لم يأخذ بيده» ونسي الله سبحانه 
الذي دالوالا را وهو الذي ب 
أولياءه وأهل طاعته» وجعل الرسول ية هو مالك الدنيا 
والآخرة» وأا بعض جوده» وجعله يعلم الغيب» وأن من 
علومه علم ما في اللوح والقلم» وهذا كفر صريح وغلوٌ ليس 
فوقه غلوء نسأل الله العافية والسلامة. 

فإن كان مات على ذلك ولم يتب فقد مات على أقبح الكفر 
والضلال» فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلوء وألا يغتر 
بالبردة وصاحبها. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

حكم التسمية بعبد النبي ( 

السؤال: نسمع أن هناك أناسًا سموا أبناءهم بعبد الرسول 

وعبد النبي وعبد الحسن ف) التوجيه؟ 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۰/ ۰۳۰۸ 709). 


# الرسول بی (مكانته ۔ حقوقه 5 
<i EEE a‏ 
الجواب: التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه» قال أبو محمد بن 
حزم الإمام المشهور: تفقوا (العلماء) على تحريم كل اسم مُعَبّد 
عبدالمطلب) انتهى. ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله: كعبد 


. النبي وعبد الكعبة وعبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين» ونحو 


ذلك» أما عبد المحسن فلا بأس به» لأن المحسن من أساء الله 
انه وتال ْ 

وأحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحن» وأصدقها 
حارث وثمام؛ کا روي عن ابن عمر مرفوعًا: «أحب الأسماء إلى 
الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم وأبوداود 
والترمذي2"7» وني رواية الطبراني عن ابن مسعود قال بلا: «أحب 
الأسراء إلى الله ما عيّد له وأصدق الأساء: هما وحارث». 





2020 أخرجه مسلم: کتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» 
رقم(۲۱۳۲)» وأبوداود: كتاب الأدب» باب في تغيير الاسماء 
رقم(۹٤۹٤)»‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء ما يستحب من 
الأساء رقم(۲۸۳۳). 

(۲) المعجم الأوسط .)5١4/1(‏ 





ماح تن 
حول أمية الرسول عل 

السؤال: كثيراً ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في 
الشوارع تشجب الأمية وتعدها من علامات التخلف» والله 
تعالى وصف هذه الأمة بالأمية فقال: (هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم) فأرجو أن توضحوا ذلك؟ 

الجواب: كانت أمة محمد ية من العرب والعجم لا 
يقرؤون و لا يكتبون ولهذا سوا أميين» وكان الذين يكتبون 
ويقرؤون منهم قليلين جداً بالنسبة إلى غيرهم» وكان نبينا محمد 
يك لا يقرأ الكتابة ولا یکتب» كما قال الله سبحانه: :9 وَمَاكُنتَ 
سلوا من باو م نكب 1 یدک إا رياب الْمطِلوت 4 
[العتكبوت:48]» وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به 





(۱) كتاب الدعوة: (۱/ 7151569). 


سے الد ا اي للك «<p‏ 
العرب والعجم» أوحاه الله إليه» ونزل به عليه الروح الأمين 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام» و أوحى إليه سبحانه السنة 
المطهرة وعلوماً كثيرة من علوم الأولين» وأخبره سبحانه بأشياء 
كرا كان عابر الزمان» ومما يكون في يوم القيامة» كا 
أخبره بأحوال الجنة والنار وأهلهماء وكان ذلك مما فضله الله به 
على غيره» وأرشد به الناس إلى منزلته العالية وصفة رسالته 
عليه الصلاة والسلام. 

وليس وصف الأمة بالأمية المقصود منه ترغيبهم في البقاء 
عليهاء وإنا المقصود الإخبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله 
إليهم محمدا ی وقد دل الكتاب والسنة على الترغيب في 
التعلم والكتابة والخروج من وصف الأمية» فقال الله سبحانه: 
9 فل هَل يَسَتَوِى ل يعو وار لا بعلمو 4[الزمر: 4 وقال 
سجاه 4 ييا ادن اموا دا قیل کہ مسوا ف المجللیں 

اسحا در نسح ا نکم ودای نشروا نشوا بر آم أرب اموا 





الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 





کہ ولذ اوا لِْلْرَ درب 1ا مجادلة:١١]»‏ وقال سبحانه: 
اتی الین ساد ألما [فاطر :۸[ 

وقال النبي وَلله: «من سلك طريقاً يلتمس فيه عل سهلٌ 
الله له به طريقاً إلى الججنة 7" رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: من يُرد الله به خيراً ر يُقَفّههِ في 
الديّن»( 4 تو متفق على صحته» والآيات والأحاديك 5 هذا 
المعنى كثيرة» وبالله التوفيق. 

صلاة المؤذن على النبي يكل بعد الأذان(") 

السؤال: ما يفعله بعض الناس عندنا في الأردن وبعض 

البلدان الأخرى من قول المؤذن بعد الأذان: اللهم صل على 


)1( أخرجه مسلم: کتاب الذكر والدعاء باب 00 الاجتماع على تلاوة 
القرآن» رقم (۲۹۹۹). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم»باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
رقم (١7)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاةءباب النهي عن المسألة» رقم .)٠١۳۷(‏ 

)۳( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (۱/ 0.4179 515). 


الرسول میا (مکانته ۔ حقوقة ے >< 
وجوب اتباع سنته) 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهل في ذلك شيء؟ وما 
حكمه؟ 
الجواب: هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول 
ذلك بخفض صوت فذلك مشروع للمؤذن وغيره تمن يجيب, 
المؤذن؛ لأن النبي بل قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
Es‏ 
عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة ٠»‏ خرجه مسلم في صحيحه. وروى 
البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما قال: 
قال رسول يَكْهِ: من قال حين يسمع التداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمةء آت محمدا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعهء رقم (۳۸۴). 








> سس ا کد 
القيامة»ء أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان 
فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنه من الأذان. 

والزيادة في الأذان لا تجوز؛ لأن آخر الأذان كلمة (لا إله 
إلا الله) فلا يجوز الزيادة على ذلك ولو كان ذلك خيرا لسبق 
إليه السلف الصالح» بل لعلّمه النبي ييا أمته وشرعه هم» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد » أخرجه مسلم في صحيحه» وأصله في الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم ‏ إخواننا ‏ من الفقه 
في دينه» وأن يمن علينا جميعاً بالثبات عليه إنه سميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.)115( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


(0) سبق تخر يجه. 


مي الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 420 
وجوب اتباع سنته) 
حكم من قال: إن الأنبياء ما حققوا التوحيد!") 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
صاحب الفضيلة الشيخ ع٠‏ سءع»غ» وفقه الله لما فيه رضاه 
وزاده من العلم والإيهان آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد... 
قد وصلتني الرسالة الموجهة إلى فضيلتكم من الأخ في الله 
ص» سء ح المتضمن السؤال: عن حكم من قال: إن الأنبياء 
يحتاجون إلى تعليم لا إله إلا الله وعن حكم من قال إن الأنبياء 
ما حققوا التوحيد. ورغبة فضيلتكم بواسطة مندوبكم الإجابة 
عن السؤالين. 
ا : + |وى x‏ ۶5 5 2 
لجواب لا شك أن الأنبياء والمرسلين وعيرهم من 
العلماء يحتاجون إلى التنبيه من ربهم سبحانه على فضل التوحيد 





)4 //( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 





والأعمال الصا حة؛ لأن العلم بجميع أنواعه - أعني العلم 
الشرعي- إن يتلقى عن الله معان وهو الذي يبعث الرسل 
سبحانه وتعالى» ويعلمهم ما لم يعلموا حتى يبلغوا رسالاته إلى 
عباده» کا قال الله عز وجل لنبيه اء في سورة النساء: 99 ور 
ل لَه ليك ونه 0 ذا 
ار لإ اش ما يضرو روتلک من رد آله كلت 


ا 
سىء وَأ 1 
لكب یگمه وع كا 1 ك1 رکا فصل أ حََيِكَ 
عَظيًا #[النساء:١١].‏ 


وقال تعالى في سورة المائدة: يوم مع اله الرس يفول ما5 
جم الوا لا اراتك أنتَ مالعوب )د ال اه ریس أبن 


- چ ڪس وص رر ساس اس مدو 


سطع توالا لك کا و 


05 
ا اور ےم ل 57 م 


الئاس فى الْمَهْدِ ا وَإِدْ عَلَمْدكَ الحكتّب و 


وَالتَوْرَسْدوَالْإ غيل اا مائدة:۹١١-١١١]»‏ الآية . 


سد و * <O‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» ومن هذا حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: «قال موسى: یارب 
علّمني شيئاً أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسئ لا إله إلا 
ایل الحدیٹ أخرجه ابن حبان والحاكم کا في كتاب التوحيد. 
لكنهم لا يحتاجون أن يعلمهم الناس» بل هم الذين 
يعلمون الناس مما علمهم الله عليهم الصلاة والسلام» ومن 
زعم أذ لأنياءمتاجون إل أن لمهم الاس فهو افر ضال 
متنقص للأنبياء. 
وهكذا من قال: إن الأنبياء ما حققوا التوحيد هو كافر 
ضال متنقص للأنبياء وقاذف هم با هم براء منه عليهم الصلاة 
والسلام» بل هم الذين يعلمون الناس حقيقة التوحيد وجميع 
أحكام الشرع الذي بعثوا به» وأكملهم في ذلك وأرفعهم منزلة 
خاتمهم نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 





06 +) 





20 الرسول يلي (مكانته ‏ حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 
وهذا شيء لا يخفى على آمثالكم» وقد نص عليه آهل 
العلم في باب حكم المرتد» ولكن لرغبتكم في الإفادة حسب ما 
ذكره مندوبكم جرى تحريره. 
(e :‏ 
هل سحر رسول الله کار 
السؤال: هل سجر رسول الله وَكئهِ؟ 
الجواب: سجر وعافاه أللّه» فالسحر لم يؤثر على رسالته 
وعلى تبلیغه» ونما شيء أثر فيه| بينه وبين أهله ثم زال بحمد الله ل 
أنزل الله عليه المعوذتين ورقى نفسه اء فأزال الله عنه الأذى. 
NA .‏ ۲ 
كيف سجر الرسول علا 
السؤال: كيف يُسحر الرسول كك والله يقول له: وال 
يَعَصمْلك ين الَا #لالائدة: 177 كيف يُسحّر وهو يتلقى 


.)۱۱۷ /۸( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 
.)19١:119/4( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )۲( 


کک 0 
الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين» فكيف يبلغ وهو 
مسحور وقول الكفار والمشركين: إن يود إلا ركشا © 
[الإسراء: ١٤]ء‏ نرجو إيضاحهاء وبيان هذه الشبهات. 

الجواب: هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه وقع في المدينة» 
وعندما استقر الوحى واستقرت الرسالة» وقامت دلائل النبوة 
وصدق الرسالة؛ ونصر الله نيه على امشركين وأذشمء تعرض ل 
شخص من اليهود يدعى: لبيد بن الأعصم» فعمل له سحراً في 
مشط ومشَّاطة وجف طلعة ذكر النخل» > فصار َيل إليه أنه 
فعل بعص الشيء مع أهله ولم يفعله» لکن لم يزل بحمد الله 
تعالى عقله وشعوره وتييزه معه فيم يحدّث به الناس» ويكلم 
الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه» لكنه أحس بشيء أثر عليه مع 
نسائه» ى) قالت عائشة رضي الله عنها: (إنه كان يخيل إليه أنه 
فعل بعض الشيء في البيت مع أهله وهو لم يفعله). 

فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبرائيل عليه 
السلام فأخبره بها وقع» فبعث من استخرج ذلك الشيء من بثر 





الرسول كه (مكانته ‏ حقوقه ے 
وجوب اتباع سنته) 


لأحد الأنصار فأتلفه» وزال.عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثرء 
وأنزل عليه سبحانه سورت المعوذتين» فقرأهما وزال عنه كل 
بلاء» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تعوذ المتعوذون 
بمثلي)»)» ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل 
بالرسالة أو بالوحي» والله جل وعلا عصمه من الناس ما يمنع 
وصول الرسالة وتبليغها. 

أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه 
الصلاة والسلام؛ بل أصابه شيء من ذلك فقد جرح يوم أحدو 
وكسرت البيضة على رأسه» ودخلت في وجنتيه بعض حلقات 
المغفر» وسقط في بعض احفر التي كانت هناك وقد ضيقوا 
عليه في مكة تضريقاً شديداً» فقد أصابه شيء ما أصاب من قبله 
من الرسل» وما كتبه الله عليه» ورفع الله به درجاته» وأعلى به 
مقامه» وضاعف به حسناته» ولكن الله عصمه منهم» فلم 


.)١573( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في المعوذتين» رقم‎ )١( 


الرسول 245 (مكائته ۔ حقوقه س < 
وجوب اتباع سنته) 
يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة» ولم يحولوا بينه وبين 
ما يجب عليه من البلاغ» فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كَلو. 
الإكثارمن الصلاة والسلام على رسول الله َك 
من أسباب طمانينة القلب © | 
السؤال: قبل ثلاث سنوات شكوت إلى أحد الرجال 
الصالحين عندنا من كثرة تذبذبي بين أمور الدنيا وعدم اطمئتاني 
على عبادي كالصوم والصلاة؛ لأني أصوم وأصلي منذ عشر 
0 كثيرة» فقال لي هذا الرجل: اتبع هذه 
يقة لعل قلبك يبدأ : تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
0 مائة مرة» وتقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الي 
القيوم مائة مرة» وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك 
وله الحمد يجيي ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة. 





(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: (114-708/11). 1 





الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه ے 
١ ١‏ وجوب اتباع سنته) 


فهل هذا صجيح أم لا؟ وهل هو المقصود بقوله تعالى: 
«الابنكر أنه RE‏ © الرعد: ا 
الجواب: لا شك أن الإكثار من ذكر الله والاستغفار 
والصلاة والسلام على رسول الله ما من أعظم الأسباب ف 
طمأنينة القلوب وراحتهاء وني السكون إلى الله سبحانه وتعالى 
والأنس به سبحانه» وزوال الوحشة والذبذبة والحيرة» فالذي 
أوصاك به هذا الرجل قد أحسن في هذه الوصية» لكن ليس 
للاستغفار حد محدود. ولا للصلاة عل النبي و حل محدود 
بل المشروع أن تكثر من الصلاة والسلام على النبي ييا ولا 
يتعين عدد معين» وتستغفر كثيراً مائة أو أكثر أو أقل. 
أما التحديد بمئة فليس له أصل ولكنك تكثر من الصلاة 
على النبي بي قائبأ وقاعداً» في الليل والنهار» وني الطريق وني 
ا 


البيت؛ لأن الله جل وعلا قال: و ناله ومک ڪه بصلون عل 
الت يما الت امنا صلا علو وسلا ليما 


[الأحزاب:07]. 


الرسول ما (مكاشه ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) ١‏ .»> 
وقال النبي وي «من صل عل صلاة صلى الله عليه بها 
عشر. 
فأكثر من ذلك وأبشر بالخير» وليس هناك حد غحدود» تُصلى 
على النبي ما تيسرء عشراً أو أكثر أو أقل على حسب التيسير من غير 
تحديد» ا لأنك مأمور مبذا قال 


0م بغر 


الله عز وجل : وسرو ااانا عر #المزمل: .]7١‏ 

وقال سبحانه: و9 وان اسكغفروا ر يك نم نويا به بعکم متكا 
حَسَمًا ل أجل سی وول ذى قصل فصل 4[هود: ۲]. 

فالاستغفار له شأن عظيم» وني الحديث الصحيح يقول 


كل : CG O‏ 
ضيق رجا ورزقه من حيث لا يحتسي »(”") 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (2151)» وابن 
ماجه: كتاب الأدب» باب الاستغفار» رقم (۳۸۱۹). 





وجوب اتباع سنته) 


وروي عنه َة أنه قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث 
مرات غفر الله له ذنوبه»'؟» فهذا له شأن عظيم فينبغي لك أن 
تكثر من الاستغفار في جميع الأوقات» وتقول بعد كل صلاة 
مكتوبة: أستغفر الله ثلاث مرات» من حين تسلم وبعدها تقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 
فقد كان النبي يكل يبدأ بهذا حين يُسلم عليه الصلاة والسلام 
في صلواته الخمس» وتكثر من الصلاة والاستغفار في الليل 
والنهار» وأول النهار وأول الليل وآخر النها. كل هذا 
مطلوب. 

أما كلمة لا إله إلا الله فقد جاء فيها الحديث الصحيح: 
«من قاها في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له 
مائة حسنة» ومحي عنه مائة سيئة» وكان في حرز من الشيطان 





)1( أخرجه أجد(: ٠١59‏ ).4 والترمذدي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم 
)4۷( 


الرسول بل (مكانته ‏ حقوقه 

يومه ذلك حتى يُمسىء ول يأتٍ أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر من عمله). وهذا الحديث مرج في الصحيحين 
عن أي هريرة رضى الله فينبغي المحافظة على هذا كل يوم. 

ويُشرع أيضاً لكل مسلم ومسلمة الإكثار من قول : 
(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) لقول النبي : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في اناد حجن إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ٠‏ أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيها. وهكذا يستحب للمسلم أن 


يقول: (سبحان الله العظيم ویحمده» عدد خلقه» سبحان الله 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم 
(۳۲۹۳)؛ ومسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» رقم (۳۲۹۳). 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم» 
رقم(17585)؛ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» رقم (5195). 





الرسول ب (مكانته - حقوقة ‏ 
وجوب اتباع سنته) 


رضى نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته) 
ثلاث مرات. فلها شأن عظيم لما ثبت عن النبي كَل أنه دخل 
ذات يوم على زوجته جويرية ضحىّ وهي في مصلاها بعد 
الصبح فقال: «مازلتِ مكائكِ ي الذي فارقتكِ عليه؟ قالت: نعم» 
فقال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت بما قلتٍ 
منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه 
شخان ال رى الس رحا ا ونع که سبحان الله 
مداد كلماته 6( 


وهكذا سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لما 


شأن عظيم» قال النبي ي «أحب 0 إلى الله أربع: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»( 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 
رقم .)۲۷۲١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوي 
رقم .)۲۷۲١(‏ 


الرسول 85 (مكانته . حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 


وقال عليه الصلاة والسلام: لان أقولّ: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إِلّ نما طلعت عليه 
الشمس)( 0 وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «الباقيات 
الصالحات: سبحان الله» والحمد لله > ولا إله إلا الله والله أكبر» 


ولا حول ولا قوة إلا بالله)7"). 


على كنز من كنوز الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: « لا حول 
ولا قوة إلا بالله » © 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب.باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» رقم 
(T۷9)‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب فضل 
والدعا رقم (51965). 


التهليل والتسبيح 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم 
(؛؟؛ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر» رقم (5 ۲۷۰). 





سا ا ا حقوفةان 
وجوب اتباع سنته) 

فينبغي الإكثار من هذه الأذكار التي تطمئن بها القلوب 
وتستقيم بها الأحوال» مع الإكثار من الأعمال الصالحات 
على دینه» والحذر من المعاصى دائ)ً. 

ويشرع لكل مسلم الإكثار من هذه الأذكار ومن الصلاة 
والسلام على رسول الله كلك لما في ذلك من الأجر العظيم 
والعاقبة الحميدة وصلاح القلب وانشراحه» وزوال الذبذبة 
والحيرة؛ لأن الله سبحانه وعد بذلك من استقام على أمره 
وسارع إلى طاعته» وأكثر من ذكره ومن الصلاة والسلام على 
رسوله عليه الصلاة والسلام. 

رزق الله الجميع الاستقامة» وأعاذنا جميعاً من نزغات 
الشيطان» وهدانا جميعاً لصراطه المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا 


با 


الصول كه <o ta‏ 
حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول فا 
السؤال: ما حكم إهداء قراءة القرآن الكريم للرسول 
صل الله عليه وسلم أو لغيره؟ 
الجواب: إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول ميا 
والأموات لا أصل له وليس بمشروع» ولا فعله الصحابة رضي 
الله عنهم» والخير في اتباعهم. ولأن الرسول ب يعطى مثل 
أجورنا عما فعلناه من الخير فله مثل أجورنا؛ لأنه الدال عليه 
عليه الصلاة والسلام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من دلّ 
على خير فله مثل أجر فاعله» » فهو الذي دل أمته على الخير 
وأرشدهم إليه» فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق» 
فالرسول يعطى مثل أجور هؤلاء من أمته؛ لأنه هو الذي دهم 
على الخير وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام» فلا حاجة به إلى 


.)۲۷۹۰۲۷۸/۱۳( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 





الرسول ية (مكانته . حقوقه ‏ 

سج — وجوب اتباع سنته) 
أن تبدى له القراءة أو غيرها؛ لأن ذلك ليس له أصل» كا تقد 
وقد قال كَلةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رو 

وهكذا القراءة للأموات ليس ها أصلء والواجب ترك ذلك. 
أما الصدقة عن أموات المسلمين والدعاء هم» فكل ذلك 
مشروعء كا قال الله عز وجل في صفة عباده الصا حين التابعين 
للسلف الصالح: لوادت جلو ينا عَم قوت ربا 


عفرو َلِاِخونا الذي سفوا لايم © [الحشر: .]٠١‏ 


وقد شرع الله صلاة الجنازة للدعاء والترحم عليهم» 
وهكذا الصدقة عن الميت تنفعه كما صحت بذلك الأحاديث 
عن رسول الله يك وهكذا الحج عنهم» والعمرة وقضاء الدين» 
كل ذلك ينفع اليف المسلم. 


٠ سبق تخريجنه.‎ )١( 


الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 
إطلاق كلمة عليه السلام لغير الرسول كيا( 

السؤال: أثناء اطلاعى على موضوعات كتاب: (عقد 
الدرر في أخبار المنتظر)ء في بعض الروايات المنقولة عن علي بن 
أبي طالب أجدها على النحو التالي: عن على بن أبي طالب(عليه 
رايات» ما حكم النطق بهذا اللفظ أعني (عليه السلام)؛ أو ما 
يشابه لغير الرسول 444؟ 

الجواب: لا ينبغي تخصيص على رضى الله عنه بهذا اللفظ. 
بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله 
قول بعضهم: (كرم الله وجهه)؛ فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه 
لتخصيصه بذلك» والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين» 
ولا بخص بشيء دونهم من الألفاظ التي لا دليل عليها. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:(799/5). 




















ا 


0 


هل والدا النبي يا من أهل الغترة؟(") 
السؤال: يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه الكريم 
واک سین حى َك رسوا [الإسراء:9١].‏ وقد ورد 
بعض الأحاديث أن الرسول وَل أخبر بأن والديه في النار. 
ألم يكونا من أهل الفترة وأن القرآن صريح بأنهم ناجون؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 
الجواب: آهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على آم 
ناجون أو هالکون, إن قال الله جل وعلا: وواک س 
EEE‏ سوا 4 [الإسراء: 65 فالله جل وعلا من كيال عدله لا 
58 أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه الدعوة 
فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة» وقد أخبر سبحانه أنه لا 
يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة» والحجة قد تقوم عليهم يوم 


الرسول بی (مكانته . حقوقة ے 
وجوب اتباع سنته) 


اکا مدن حي 


.(JAY-1۸° |١ ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 


الرسول ج (مكاشنه حقوقه : ID‏ 
وجوب اتباع سنته) 
القيامة» كا جاءت السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك 
. اليوم» فمن أجاب وامتثل نجا دمن عصى دخل النار» والنبي 
ا قال: «إن أبي وأباك في النار)(' اله رچ عق أبن قال: 


ف ء 
١‏ اإن أباك في النار» فلا رأى ما في وجهه من التغير قال: (إن آي 


رأباك في التار» خرجه مسلم في صحيحه. 

وإنها قال له النبي بي ذلك ليتسلى به ويعلم أن الحكم ليس 
خاصا بأبيه» ولعل هذين بلغتهما الحجة» أعني أبا الرجل وأبا 
النبي يِه فلهذا قال النبي عليه السلام: «إن أبي وأباك في 
النار»» قالمها عن علم عليه السلام؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» قال 
لله سبحانه وتعالى: الجر دا هوی ا مَاصَلَّ صاحب کر وما وی 
ل وای عن فر © إن و إل وی بی & [النجم: -١‏ 4]. 
نلعل عبد الله بن عبد المطلب والد النبي ييو قد قامت عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب أن من مات 
رقم (۲۰۳). 


على الكفر فهو في التارء 





سے لوصول کے مانت - قوق ے 
وجوب اتباع سنته) 

oT‏ ل 
وكان علم ذلك مما عرفته قريش من دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فإنها كانت على ملة إبراهيم حتى أحدث ما أحدث 
عمرو بن لحي الخزاعي حين تولى مكة» وسرى في الناس ما 
أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام والدعوة إلى عبادتها من 
دون الله» فلعل عبد الله قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل وهو 
ما سارت عليه قريش من عبادة الأصنام فتابعهم في باطله 
فلهذا قامت عليه الحجة. 


وقد ثبت عن النبي ا أنه قال: : «رأيت عمرو بن لحي يجر 
قصبه م 2 لأنه أول من سيب السوائب وغير دين 
إبراهيم»!' 00 هذا ما جاء في الحديث «أنه يل استأذن أن 


ج ي ت ي ب د 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الناقب» باب قصة خزاعة» رقم (051), 


ومسلم: كتاب الخنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الحبارون» رقم 
97( 


١7 
باع سنته)‎ 0 
1 
يستغفر لأمه فلم يؤذن له فاستأذن أن يزورها فأذن ل‎ 
أخر جه مسلم في صحيحه.‎ 
فلعله بلغها ما د تقوم به الحجة عليها من بطلان دين قريش‎ 
کا بلغ زوجها عبد الله فلهذا نمي َي عن الاستغفار هاء‎ 
ويمكن أن يقال: إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في‎ 
الدنيا فلا يدعى هم ولا يستغفر لمم؛ لأنهم يعملون أعمال‎ 
الكفرة فيعاملون معاملتهم وأمرهم إلى الله في الآخرة.‎ 
فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن‎ 
يوم القيامة؛ لأن الله سبحانه قال: وما كا‎ 
رسوا #[الإسراء: 15] فكل من كان في فترة لم تبلغهم دعوة نبي»‎ 
فإنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا صاروا إلى الحنة وإن‎ 


3 


عصوا صاروا إلى النار» وهكذا الشيخ الهرم 3 بلغته 


اة 
وت ع لال کے 


e 





يزور قبر قر أمه رقم (900). 





ID‏ الرسول 5 (مكانته ‏ حقوقه ري ے الرسول یا (مكانته ‏ حقوقه 
١‏ وجوب اتباع سنته) وجوب اتباع سنتة) 





٠. 4 "3 1‏ 34 اا 
الدعوة وآشباههم كأطفال الكفار؛ لآن e‏ الفهرس 
e‏ . ل > : 5 )0 e‏ . 
عنهم قال: «الله اعلم با كانوا عاملين» '. فأولاد الكفار الموضوع الصنيية 
يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة» فإن أجابوا جوابا صحيحا وجوب العمل بسنة الرسول كلا 0 
ناوالا امع المالک ٠‏ كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة محمد َل ۷ 
E‏ ذكر كلام العلماء فيمن طمن ف القرآن الكريم والرسول يك | 
ق ٠‏ ان أطنا E‏ معنى قوله تعالی: ‏ لِتَحَكُمَ بين الاس ما أَرَنكََلَّهُ4 [النساء: ٠ ]1٠٥‏ 44 
وقال جج من أجل العلم: (إن: أطفال - .© حول الصلاة على الرسول ا والإشارة إليها بالحروف ۷ 
الناجين؛ لكونهم ماتوا على الفطرة؛ ولأن النبى یا زاھ مشروعية الصلاة على النبي يَةِ إذا مرذكره أثناء الخطبة o4‏ 
0 00 5-6 : الغلو لا النبي ميا 0 
كن دعل جه ي روضة مع إبراهيم عليه السلام خم حکم الاحتفال باود النبوي وغيره لد 
وأطفال المسلمين). وهذا قول قوي لوضوح دليله. ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ىه 
رسالة 2 التبرك بآثار النبي يلار 4“ 
أطفال المسلمين فهم من آهل الجنة بإجماع آهل السنة حكم التبرك بقبره عليه الصلاة والسلام 1۳ 
ا 3 الأمورالتي تثبت تثبت أن محمدا َة خاتم الأتبياء ۱4 
والجاعة. والله اعلم وأحكم. حول مصمة النبي يله 55 
حكم من يعتقد أن الرسول ب ليس ببشر لل 
حكم الاعتقاد بوجود الرسول َد 4 كل مكان وعلمه الغيب 110 
حياة الرسول و ب قبره 1۹ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم السفر لزيارة مسجد الرسول ي وليس لقبره 14 
(ITA)‏ ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء الو و كن 
دل الرسول َ4 يسمع ويرى من يصلي ويسلم عليه عند قبره اهن 


رقم (5504). 


أ لأحاديث الواردة ب4 زيارة قبر قبر النبي ع رسن 











>< الرسول ب (مكانته ‏ حقوقه 
وجوب اتباع سنته) 


حديث «من زارني بالمديئة محتسيا...» 

الحكمة من إدخال قبر الرسول ي ب المساجد 
عن تحكيم الرسول ب بعد موته وشد الرحال إلى قبره 
رؤية الرسول و بے المنام 

أحاديث 4 رؤية النبي يار 

ما يشرع ‏ التوسل بالنبي وما لا يشرع 

حكم الاستفاثة بالنبي يا 

حكم طلب المدد من الرسول با 

الوهابية لا ينكرون شفاعة النبي با 

الحلف بالنبي لا 

الخشوع لا يصرف للرسول يا 

حول اسم النبي د 

حكم التسمية بعبد النبي 

حول أمية الرسول میا 

صلاة المؤذن على النبي يي بعد الأذان 

حكم من قال إن الأنبياء ما حققوا التوحيد 

هل سحر رسول الله يك 

كيف سحر الرسول لا 

الإكثارمن الصلاة على رسول الله بي من أسباب الطمأنينة 
حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول كل 
إطلاق كلمة عليه السلام لغير الرسول ية 

هل والد النبي َد من اهل الفترة 


۳۰١ 
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